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عمران المدينة المنورة 
في عصر سلاطين المماليك 
(554-"؟وه/ ١١6.‏ -/ازاهام) 
دكتور: يسري أحمد زيدان 
الأستاذ المساعد بقسم التاريخ الرسلا مي والحضارة الإرسلا مبة 


كلية دار العلوم- جامعة القاهرة 


في ااا ا ا ا أ ل 1 ا أ أ إل ا الك الك الك كك لكك كك 


ا اا ث0 ا لك لكا 
اا اا ا لا للا لما 


أولى سلاطين المماليك» وأمراؤهم» وكافة أفراد الأمة الإسلامية في عصر 
سلاطين المماليك اهتمامًا عظيمًا بمدينة البي ميم , التي توسعت في عهدهم. 
وزيد في عمرانها زيادة ملحوظة في عصرهم. 

ومن مظاهر الاهتمام بالمدينة الشريفة: الرعاية الكاملة لمسجد النبي يدم . 
والقيام بشأنه قيامًا تامّاء تناول كل أوجه عمارته؛ وإنارته»ء وفرشهء والاهتمام 
بالحجرة الشريفة» ومن هذه المظاهر العناية التامة بمساجد المدينة الشريفة 
الأخرى» والتوسع في إنشاء المدارس والربط» واحتفار الآبار وتجديد العيون» 
وتوفير الماء اللازم لأهل المدينة المباركة» وكذلك تمهيد الطرق» والاهتمام بسورها 
وخندقهاء وإقامة الحمامات لهاء ثم الوقف المناسب لإقامة كل المشروعات 
السابقة . 

وامتد الاهتمام بالمدينة المنورة» فشمل المحافظة على الصحة العامة بالاهتمام 
بالبيمارستانات» وتوفير احتياجاته اللازمة لعلاج المرضى» فضلاً عن توفير 
الأجواء والظروف المناسبة لإقامة المشروعات الزراعية. وقد شهدت المدينة المنورة 
في عصر المماليك استقرارا وأمانًا ورخاءً فى أغلب فترات هذا العصرء وهو ما 
موف يتشح عن خلال عيذ الس ْ 


-159- 


أولاً: عمران المسجد النبوي في عصر سلاطين المماليك: 

شهد المسجد النبوي في عصر سلاطين المماليك عمرانًا واسع النطاق» متعدد 
الجوانب» حسن الصورةء ساهم فيه العديد من سلاطين المماليك. وفي ذلك 
يقول السمهودي: «ولم يزل ملوكها - مصر - يهتمون بعمارة هذا المسجد 
الشريف». ومن أعظمهم همة في ذلك» وأحبهم في سلوك هذه المسالك» 
سلطان زماننا الملك المالك لصفوة الممالك الأشرف أبو النصر قايتباي)2©7. 

وتضمن هذا العمران عدة أمورء بعضها متصل بإصلاح المسجد وتجديده» 
وبعضها مختص بتوسعته والزيادة فيه» وبعضها متعلق بإنارته وإضاءته. إلى غير 
ذلك من مظاهر عمارة المسجد النبوي والحفاظ على صورته الوضيئة . 
-١‏ إصلاح وتجديد المسجد النبوي: 

تعرض المسجد النبوي المبارك فى سنة 184ه/ 1107م لحريق هائل'" ابتدأ 
من زاوية الحرم الشريف الغربية من الشمالء وسبب الحريق اتصال نار يحملها 
أحد قوام المسجد الشريف ببعض آلات إحدى خزائن المسجد النبوي» ووصول 


. 378 السمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص 184 - 186 وراجع ص‎ )١( 

(؟) تضمن كتاب «وفاء الوفا ج؟ ص 4١51 - ١5١‏ للسمهودي عدة حكم لوقوع هذا الحريق منها: 
أن إمرة المدينة النبوية وقضاءها وخطبتها كانت في ذلك الوقت للشيعة؛ وأن هذا الحريق حدث بعد 
ظهور نار الحجاز الي أنذر بها النبي ميتم والتي ظهرت ني السنة نفسهاء وبقيت أيامّاء وأطفأها 
الله تعالى عند وصولها إلى حرمه؛ نحتى لا يظن أن حبس النار عن أهل المدينة ببركة الجوار 
موجب لحبسها عنهم في الآخرة. حدث ما حدث. ومنها الإيمان بقدرة الله وعظمته؛ وقهره لكل 
شيء إلى غير ذلك من حكم دفعت القطب القسطلاني إلى تأليف كتاب «عروة التوثيق في النار 
والحريق؛؛ وعن نار الحسجاز راجع: أبو شامة: الذيل على الروضتين ص 4 14. والمقريزي: السلوك 
جا قسم ” ص 048 والعيني: عقد الجمان جا ص177 -170: والسمهودي: وفاء الوقا ج١‏ 
ص 11 -177ء وابن العماد: شذرات الذهب جما ص ؛ ه4: وتجدر الإشارة إلى أن الخطبة في 
المسجد النبوي عادت إلى أهل السنة سنة 5485ه/ 1785م في أيام المنصور قلاوون: كما كان 
لأهل السنة إمام يصلي بهم الصلوات فقط؛ راجع السخاوي: التحفة اللطيفة ط دار الكتب العلمية 
ص 18. والسمهودي: السابق ج7 ص / وتحدث عن عودة الخطابة والقضاء للسنة في التاريخ 
العايق: 


الاق 


هذه النار إلى أستف السحد بسرعة شديدة» أدت إل احتراق جميع سقف 

المسجد الشريفء. ووقوع بعض أساطينه «أعمدتد» وذوبان رصاصهاء واحتراق 

سقف الحجرة المباركة» وتلف جميع ما احتوى عليه المسجد الشريف من المنبر 

النبوي0) والأبواب والخزائن والشبابيك والمقاصير والصناديق» وما اشتملت عليه 

من كتب وكسوة الحجرة» وكان عليها إحدى عشرة ستارة'"2 . ووقع هذا الحريق 

ليلة الجمعة فى أول شهر رمضان بعد صلاة التراويح . ولم يسلم من هذا الحريق 

سوى القبة التي أحدثها الخليفة العباسي الناصر لدين الله سنة 5لاده/ 80١1م‏ 

1 قا 5 : اك © 

لحفظ ذخائر الحرم مثل المصحف الكريم العثماني 8 
وكُتب بذلك إلى الخليفة العباسي الأخير بالعراق المستعصم بالله (31-0- 

7هم/ 1108-17475م) فأرسل الآلات والصناع منها لعمارة المسجد النبوي» 

وابتدئ بالفعل في عمارته أول سنة 765ه/ 1161م فتم تسقيف الحجرة 

الشريفة وما حولها إلى الحائط القبلى» وإلى الحائط الشرقى إلى باب جبريل4) 

عليه السلام» وتم تسقيف الروضة الشريفة جميعها إلى المنبر الشريف . 
لكن الخليفة المستعصم شغل بقتال التشار عن استكمال عمارة المسجد 

)١(‏ ذكر القلقشندي في «صبح الأعشى» ج؛ ص 788 أن المنبر المحترق هو المنبر الذي صنعه معاوية 
ابن أبي سفيان رضي الله عنه للمسجد النبوي المبارك: وحقق السمهودي الأمر «وفاء الوفا ج؟ 
ص8-١22‏ فذهب إلى وجود بقايا من المنبر التبوي الشريف إلى احتراق المسجد كانت موجودة 
ضمن منبر معاوية الذي كان بعضه كالغلاف لنبر الرسول الكريم مم . وتعهد الخلفاء العباسيون 
تبديد هذا المنبرء وكان الناس يعرفون أجزاء منبر النبى مم . 

(؟) راجع أبو شامة: الذيل على الروضتين ص 154 وابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص 25175 
والمقريزي: السلوك ج١‏ قسم ١‏ ص 59/8 والعيني: عقد الخمان ج١‏ ص 1238. والسمهودى: 
وفاء الونا جا ص »155-١5+‏ وابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ قسم ١‏ ص :15١‏ وابن العماد: 
شذرات الذهب جلا ص 55؛ » وراجع ابن الشحنة: روض المناظر ص 508 - 559 . 

(7) السمهودي: وفاء الوفا ج١‏ ص 157: وراجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص ٠١5‏ . 

(4) سمي هذا الباب بباب جبريل عََكَِهِ لأنه وقف عنده بعد غزوة الأحزاب. وأخبر الرسول ميم 
بضرورة قتال بني قريظة. وقد يسمى بياب عثمانء لمقابلته لدار عشمان بن عفان ناه . السمهودي: 
وفاء الوفااج؟ ص 5١5-5١4‏ . 


- 911: 


النعوي 01 فنال شرف ذلك سلاطين المماليك بمصرء حيث أرسلت الآلات والأخشاب 
منها في أثناء حكم الملك المنصور علي بن الملك المعز أيبك (7600-/5601ه//101١-‏ 
8م ووصلت مثلها من اليْمن أيضً(© ٠.‏ وبدأت عمارة جديدة للمسجد النبوي 
لم تتم هي الأخرى لعزل المنصورء ولانشغال الملك المظفر قطز بملاقاة التتار في (عين 
جالوت) سنة (5604ه/ 1510م): وإن كان العمل ظل بالمسجد الشريف في السنة 
السابقة من باب السلام إلى باب الرحمة؛ ومن باب جبريل إلى باب النساء المعروف 
بباب «ريطّة ابنة أبي العباس السفاح»7© . 

ولكن العمارة الكاملة الشاملة للمسجد النبوي تحققت مع الظاهر بيبرس 
(51/5-764ه/ 150-/1؟1م) الذي أرسل سنة 559ه/ 10م الأمير 
علم الدين بالأموال وبعض لوازم العمارة؟» » ثم بعث في سنة ١771ه/‏ 
577١م‏ بحر الأمير جمال الدين محسن الصالحي وفعه ثلاثة وخمسون صانعاء 
إضافة إلى العتالين والنشارين وغيرهم» وأرسل معهم الأخشاب والحديد 
والرصاص والجمال «ثم صار يمدهم بما يحتاجون إليه من الالات والنفقات» 
حتى تمت عمارة المسجد النبوي كلها . 


2188 راجع السمهودي: وفاء الوقا ج؟ ص 167و 154. والقلقتشندي: صبح الأعشى ج؛ ص‎ )١( 
. وراجع: ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص 2177 وقد بالغ في عمارة المستعصم للحرم النبوي‎ 
أرسل بها صاحب اليمن المظفر يوسف بن منصور بن رسول؛ كما أرسل منبرا إلى المدينة نصب بها‎ )1( 
-5575( حتى سنة 777هه وبنو رسول خلفوا الأيوبيين في حكم اليمن لأكثر من قرنين من الزمان‎ 
. ١١ص‎ ١7ج "ه) وراجع القلتشندي: صبح الأعشى ج4ة ص 188؛ والسمهودي: وقاء الوفا‎ 

وراجع السخاوي: النحفة اللطيفة ط دار الكتب العلمية جا ص١7‏ . 

() السمهودي: السابق ص4 6١و ١68‏ . وراجع السخاوي: التحفة اللطيفة ج ص 7١!‏ . طبعة 
أسعد طرابزرني . 

(4) المقريزي: السلوك ج١‏ قسم ١‏ ص 4450 . 

(5) راجع ابن الظاهر: الروض الزاهر ص 64: والصفدي: الوافي ج١٠١‏ ص 74٠‏ والمقدريزي: السلوك 
عا قسما ص5٠‏ والعيني: عقد الجمان جا ص ثلا والسيوطي: حسن المحاضرة ج١‏ 
ص45 . والسمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص 55١ء‏ وابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ قسم ١‏ ص "4٠‏ . 
وراجع السخاوي: التحفة اللطيفة ج١‏ ص 177: طبعة دار الكتب العلمية. وذهب السخاوي- 
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وأرسل الظاهر بيبرس منبرً للمسجد النبوي سنة 177ه/ 1778م ظل 
يخطب عليه إلى سنة سبع وتسعين وسبعمائة» ثم أزيل لتأثير الأرضة فيه بمنبر 
الظاهر برقوق (1-1!/85٠/ه/‏ 4 م) سنة سبع وتسعين وسيعمانة [لهورةةة , 


ولم يزل المسجد النبوي على تلك الحال إلى عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون فجدد فى ولايته الثانية (/6-59/٠لاه/‏ -1708م) السقف 
السرقي والسقف الغربي”© أي عما يمين صحن المسجد وشماله في سنتي 
(0٠لاه/‏ ام و”0٠لاه/‏ 905ام). وزاد في ولايته الثالثة والأخيرة 
(9١-١51لاه/‏ 4---171م) سنة 19لاه/ "م رواقين في المسقف 
القبلي ١جهة‏ القبلة؟ متصلين بمؤخره «فاتسع مسقفه بهما وعم نفعهما»(" . 

وخدث خلل في هذين الرواقين الجديدين في أيام حكم السلطان الأشرف 
برسباي (141-8760/ه/ -177١م)‏ فجددهما سنة ١1/ه/‏ 117١م‏ من 
مال جزية قبرص التي فتحها سنة 79/ه/ 6م وجدد أيضًا من السقف 
الشامي هما يلي المنارة السنجارية”؟2 » وأمر بتسمير أبواب الدرابزين التى جعلت 
على الحجرة الشرقية(0» : ْ 


> إلى حدوث هذه العمارة كلها سنة 704ه. وأظن أن الصحيح ما ذكره باقي المؤرخين كما ورد في 
المتن. ولأن السنة الماضية كانت سنة التمكين لبيبرس بعد استشهاد المظفر قطز. حيث اندلعت الثورات 
ضد بيبرس في الشام؛ وفي مصر على يد الشيعة؛ وكان بيبرس مشغولا بهذه الغورات في بداية 
حكمه. وراجع النحفة اللطيفة جلا ص 444 طبعة أسد طرابزرنى. 

)١(‏ راجع الفلقشندي: صبح الأعشى ج؛ ص 18/8؛ والسيوطي: حسن المحاضرة ج١‏ ص 40. والسخاوي: 
التحفة اللطيفة ج١‏ ص77 و ص 1171 - 231115 طبعة دار الكتب العلمية؛ والسمهودي: وفاء الوفا 
جاص ١/-١5‏ . وذكرا أيضًا أن منبر الظاهر برقوق أزيل بمنبر المؤيد شيخ سنة ”1ه / لالاء ام 
ثم احتسرق هذا المنبر في الحريق الثاني سنة 85ه / ١م‏ نأمر الأشرف قايتباي بعمل منبر ودكة 
للمؤذنين من الرخام. راجع السخاوي: السابق نفسه ص 448 وج؟ ص/771 . 

(؟) السمهودي: وفاء الوفا ج7 ص ١١6‏ . 

() راجع السخاوي: التحفة اللطيفة ج١‏ ص 7١١‏ (ط دار الكتب العلمية)؛ والسمهودي: وفاء الوفا 
جاص ١١50‏ وص .)٠١١‏ 

(؛) تقع المنارة السنجارية في السهة الشرقية الشامية من المسجد النبوي. وراجع : السمهودي: السابق 
جاص 94و65١و8١7.‏ 

(5) السخاوي: السابق والصفحة نفسهاء والسمهودي: السابق والصفحة نفسها. 


اد 


الراا18 


وفي أيام الملك الظاهر جقمق (847-!85/ه/ 178١1151-1م)‏ حدث 
خلل فى منقف الروضة الشريفة وغيرها من سقف المسجدء فجدد ذلك في سنة 
اهم 8م على يد الأمير التاجي("2 . 

وفى عهد السلطان الأشرف قايتباي (1-81/7٠9ه/‏ 11451١-15190م)‏ 
علقت عمارة شيغمة التسجد البق الشريف». بل للمدينة كلهاء حتى قيل 
له: «أما تترك لمن بعدك شيئًا يذكر به؟!!2296 . 

وكانت البداية سنة 9ل41/ه/ 415١م‏ وفيها بدئ في هدم عقود المسجد التي 
رحبته من جهة المشرقء. وسقف الرواق الذي كان عليهاء ونقض بعض أساطين 
المسجد. وهدم جانب من سور المسجد مما يلي المشرق من جهة المنارة الشرقية 
المعروفة بالسنجارية» وكان في أصل جدارها انشقاق وكانت تضطرب عند الهدم 
بحيثُ خشى سقوطهاء فعمرت وأصلحت هي والجدار والعقود وسقف الرواق 
والأساطين فى العنة السابقة تفسها0؟ . 1 

وفي 5 اخده/ 6اؤام أشرف الشمس شمس الدين بن الزمن (ت917/ه/ 
م0 على عمارة أخرى للحرم الشريف شملت الرواق الشرقي؛ وجانبًا من 
رواق جبريل إلى باب النساء (باب ريطة): وسقف الرواق الأوسط الذي يلى الرواق 
الذي عمر سنة 41/9ه/ 14174م: وإصلاح المسقف الشامي وغيره؛ وان بعض 
السقف. وغير ذلك من عمارة للحجرة الشريفة تناولت هدم الخدار الشامي 
#ال) والقراق: انا من اللدار البلي» وباتيا من نال النريي» بوافيد 
ناه ذلك اهل ووصف ذقق ومعازكة اللمورع السهروي0 . ١‏ 


.١ههص والسمهودي: السابق ج؟‎ ١ و ص47‎ 1١١ راجع السخاوي: السابق نفسه جا ص 77 و‎ )١( 

(؟) السخاوي: التحفة اللطيفة ج ط أسعد طرابزرني ص 4١١‏ وراجع من ص 4٠١‏ . 

(6) تحدث السمهودي بالتفصيل عن هذه العمارة في المصدر السابق ج١؟‏ ص ١50‏ - /ا١١‏ بينما 
اأجمطلها السجتاري في لضان السارق ثقبية جلتااضن + 41 

(4) راجع السمهودي: المصدر السابق ج؟ ص 1917/-1١65‏ و ص154 - 017/4 وفيها تفاصيل شديدة 
ممتعة للعمارة السابقة ومشاركة السمهودي برأيه فيها ومناقشته للمهندس المشرف على العمارة: 
ووصفه المستفيض لعمليات الهدم ورفع الأنقاض. وإعادة بناء الحجرة المطهرة ؛ وحضوره لبعض 
بناء الحجرة الشريفة: وتشرفه بالعمل فيه. 


<0 


وقد ترجم السخاوي( لأحد العلماء المصريين اللامعين فى الهندسة 
والحساب والميقات وهو أحمد بن عبد الله القاهري الأزهري (كة الها 
٠‏ فذكر السخاوي أنه جاور بالمدينة ستتين لضبط بعض العمائر بها 
وبغيره!» ولعل هذا العالم كان تمن ساهم في العمارة في السنوات السابقة 

وحدئت عمارة أخرى كبيرة وعظيمة سنة /ل//ه/ 187ام,ء ولمدة سنتين» 
وكانت آخر عمارة تمت في عصر سلاطين المماليك 

وسبب هذه العمارة الضخمة والعظيمة ما حدث للمسجد الشريف سنة 
7هم/ ١118م‏ من حريق جديد0) ؛ سببه هذه المرة سقوط صاعقة في ليلة 
الثالث عشر من رمضان على منارته الشرقية اليمانية المعروفة بالرئيسية» صعقت 
رئيس المؤذنين شمس الدين محمد بن الخطيب الذي كان بهاء وأحرقت سقف 
المسجد الشريف وحواصله. وخزائن كتبهء وأبوابه» ومعظم أساطيئه» ومنبره» 
بينما سلمت الحجرة الشريفة والأساطين الملاصقة بجدار الحجرة الشريفة» 
وحيطانهاء وإن كان قد احترق أخشاب قبتها الطاهرة» وكذلك سلمت القبة التى 
بصحن المسجد للمرة الثانية»؛ وبعض جانبي المسجد الشريف7(© ْ 


. ١١9 السخاوي: الضوء اللامع ج١ ص 775 - //0؛ والتحفة اللطيفة جا ص‎ )١( 

(؟) راجعه لدى السمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص :181-١1786‏ وقد وصف هذا الأمر وصمًا دقيمًا. 
وكانت هذه النيران قد أحرقت ثلائمائة مجلد للسمهودي كان قد تركها في خلوته بمؤخر المسجد: 
ومنها أصل كتابه: «وفاء الوفا» وراجع السخاوي: وجيز الكلام جا ص *47: وابن الحمصي: 
حوادث الزمان جا ص 550 و 1/١ - 3/١‏ وعبد العزيز بن النجمك بلوغ القرى ج١‏ ص 
,1١- ١‏ وابن طولون: مفاكهة الخلاز ص 45 وص 45 - "4 . 

(؟) ذهب السمهودي (وفا الوفاء ج” ص 18) إلى أن هذا الأمر عبرة وموعظة لأولي الأبصار, فهذا 
المحل الشريف تلوث بذنوب المذنبين» وتدنس بآثامهم؛ نحدث ما حدث للإنذار والزجرء وذكر 
(ص )١178‏ أن هذا الخبر لما وصل لرودس أظهر من بها من نصارى الفرح والبششر: فأرسل الله 
عليهم في يومهم زلازل عظيمة هسدمت دورهم وسور بلدهم وكنيستهم؛ ورأى السمهودي ذلك 
وقرأه في كتب وردت من الإسكتدرية «بخط من يعدمد عليهة. 


259190 - 


واستشهد في المسجد التبوي بضع عشر نفسّاء منهم الغلماء والعامة0"© , 
بينما استشهد عدد آخرء وصف بالكثرة(2 كان يسكن رباط مراغة9؟2 » فسقطت 
المنذنة على هذا الرباطء فمات معظم من كان يسكنه؟. 


وقد انفرد ابن طولون2؟ بخبر رفض أحد المعماريين المحبوسين بدمشق 
للإشراف على عمارة المسجد النبوي الشريف. وهو «خير بك حتيت؟ متعللاً بأن 
يذكر ابن طولون شيئًا عمن طلب إليه هذا الأمرء واكتفى بعد ذلك ببيان سوء 
طويته» وقبح مطلكه: 

وقد حظي بهذا العمل الجليل الأمير سنقر الجمالي. والشمسي شمس الدين 
ابن الزمن صاحب العمارة السابقة مباشرة» حيث أصدر السلطان قايتباي أوامره 
بتنظيف المسجد الشريف» وإرسال الأمير سنقر على رأس مائة صانع من البناثئين 
والنجارين والنشارين والدهانين والحجارين والنحاتين والحدادين والمرخحمين» 
وغيرهم» ومعهم كثير من الجمال والدواب» كما أرسل مبلغ عشرين ألف 
دينار. وعددًا من الآلات والمؤن» والمهندسين» وخرج هؤلاء جميعًا يما مسعهم 


من مصر في موسم الحج ليؤدوا هذا العمل الكريم؛ عمارة المسجد النبوي 
الشريف220 , 


)١(‏ راجع السمهودي: السابق ص 175؛ وراجع ابن طولون: السابق ص 45»: وراجع عبد العزيز بن 
النجم: بلوغ القرى ج١‏ ص 1 . وراجع بعض أسماء الشهداء لدى السخاري: التحفة ج؟ 
اف وم0١ه.‏ 

(1) عبد العزيز بن النجم: بلوغ القرى جا ص 177 . 

() ينسب هذا الرباط إلى منشئه القاضي محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المراغي (ت*5ده) وكان 
شيخًا كثير المال وأنشأ هذا الرباط بجانب مسجد رسول الله ميم . راجع الفاسي: العقد الشمين 
جاص55-/57. 

(4) راجع: عبد العزيز بن النجم: السابق والصفحة نفسها . 

(5) ابن طولون: مفاكهة الخلان ص 47 . 

(5) راجع السخاوي: وجيز الكلام ج! ص 410: والسمهودي: وفاء الوفا جا ص ١798‏ . 


عاو 


وأتبع قايتباي ذلك بإرسال الشمس شمس الدين بن الزمن في شهر ربيع 
الأول من السنة نفسها (/4841ه/ 14187م) وصحبته أكثر من مائتي جمل» وماثة 
حمارء وأزيد من ثلاثماثة صانع من أصحاب الصناعة والعمارة السابقة للمسجد 
الشريف». وغيرهم «من المالان والبسضين والسباكين والجباسين. واصرفوا لهم 
شينًا من الأجرة قبل سفرهم. وقد صارت أحمال المؤن متواصلة. قل أن تنقطع 
برا وبحراء واستقبلوا أمر العمارة بجد واجتهاد»0"© . 

وكان المؤرخ العظيم السنخاوي شاهدًا على بعض عمارة المسجد التبوي 
الشريف في هذه المرقء» بينما لم ينل هذا الشرف المؤرخ الكبير السمهودي الذي 
شهد عمارة المسجد النبوي الشريف قبل هذه المرة مباشرة» وكان قد توجه إلى 
مصر لزيارة والدته وأهله بعد غيبة عنها استمرت ست عشرة سنةء وجاء سفره 
إلى مضر قبل الشروع في هذه العمارة» فلم يحضر منها شيئًا كما ذكر هو 


به إفة 1 


وقد أثنى السخاوي ثناءً عظيمًا على كفاءة وأدب وهمة الشمسى بن الزمن. 
المشرف على العمارة للمسجد الشريف. ورأى السخاوي اسه رهق الصفات 
الجليلة» وتلك السجايا الكريمة0" . وكما كان للسمهودي مناقشات ومحاورات 
مع المهندسين في عمارة المسجد النبوي الشريف سنة ١84ه/‏ 1497١م»‏ فإن 
السخاوي كان له رأيه واستفساراته فى هذه العمارة الجديدة. مما ييين عاطفة 
هلين العلمين الجدياشة» وخرعهسا التندية على تسن المل جد الثبى 
يده ٠‏ وعظيم اهتمامهما بالمسجد الشريف. وعميق حبهما له.» وحسن 
ولائهما لهذا الحرم الطاهر. 

وبدئ في عمارة المئذنة الرئيسية بعد هدمها إلى أساسهاء فتمت عمارتها مع 


. ١9/8 السمهودي: السابق ص‎ )١( 
. ١8١ السمهودي: السابق ص‎ )5( 
. 47٠ إفرف السخاوي: السابق جا ص‎ 


لاود 


ميلان يسيرء فسأل المؤرخ السخاوي المهندس عن هذا الميل اليسيرء فأخبره أنه 

)1١( ابرعة‎ 

غير مؤثر"'؟ . 
ثم بنوا سور المسجد الشريف من ركن المنارة التى يباب السلام إلى آخخر 

جدار القبلة» وما يليه من المشرق إلى باب جبريل عليه السلام؛ وما يلي المنارة 

من المغرب قينا إلى ياب الرحمة» وزادوا ففى عرض السور زيادة يسيرةء 
ووسعوا المحراب العثماني وجعلوا عليه قبة على رؤوس الأساطين. وسقفوا 
مقدم المسجدء وجعلوا على ما يحاذي الحجرة الشريفة وما حولها قبة عظيمة 

على دعائم بأرض المسجدء بدلا من القبة الزرقاء التى كانت قبل الحريق» 

وأقاموا قبتين أمام باب السلام من داخله.» وخفضوا أرض مقدم االسيحد حتى 

ساوت أرض المصلى الشريف, وأقاموا محرابًا مزخرقًا بالرخام» وأعادوا ترخيم 
الحجرة الشريفة وما حولهاء وترخيم الجدار القبلي» وعملوا المنبر ودكة المؤذنين 
من رخام» واتخذوا فيما أعادوه من الجدار الشرقي خزائن للكتب وطاقات 
سيعةا مستديرة تكثي ١‏ للضوءء واتعساوا مدرسة ورباطًا للسلطان الأشرف 

قايتباي؛ وتم إرسال المصاحف والكتب من مصر للمسجد الع 8 
وكانت هذه العمارة قد كملت كلها فى أواخر شهر رمضان سنة /8//ه/ 

147 ام إلا بعض البياض اليسير» والترخيم القليل0© . وحدث الدهان لسقف 

المسجد الشريف في السنة التالية مباشرة» وكمل بذلك الحرم الشريف المدني كله 

. ١78 وراجع السمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص‎ 91١ السخاوي: وجيز الكلام ج” ص‎ )١( 

(1) راجع تفاصيل هذه العمارة لدى السمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص ١/94‏ - 187: وقد عاد 
السمهودي من مصر إلى المدينة المنورة» فرأى هذه العمارة كلها ووصفها وصمًا دقيقًا. وراجع 
بعضها لدى السخاوي: وجيز الكلام ج” ص١‏ 44 والتحفة اللطيفة جب ص 4٠١‏ . وعبد العزيز 
ابن النجم: السابق ص 4 7١‏ و ص 21١5‏ وابن طولون: السابق ص 5ه و 4ه ؛ وراجع ابن 
الحمصي: حوادث الزمان ج١‏ ضل 7894 - *14, والغزي: الكواكب السائرة جا ص ٠ ٠‏ وابن 
العماد: شذرات الذهب ج١١‏ ص 17؛ وابن إياس: بدائع الزهور ج7 ص ١97‏ وص 355 . 

(*) راجع السخاوي: وجيز الكلام جا ص :44١‏ والسمهودي: وفاء الونا ج؟ ص 187 . وابن 
طولون: مفاكهة الخلان ص 07 . 


-1١8- 


«ولم يبق منه شيء أصلاً» وكذا لم يبق من المدرسة السلطانية غير الترخيم 
وبعض تتمات من أعلاهاء وسكن بعض خلاويها»0" . 

وقد أخبر بعض المباشرين لهذه العمارة المؤرخ السمهودي أنها تكلفت أكثر 
من مائة وعشرين ألف ديئار9؟ . 

ومع هذا كله شوهد في القبة العظمى التي عملت على الحجرة الشريفة 
نحو عشرة.شقوق نافذة إن أهلمت ضرت» وسبب ذلك تقصير المهندس» فطلب 
السلطان قايتباي إلى (البدري أبي البقاء) .النظر في أمر القبة9© التي كلما رممت 
تشققت» وذلك لاستعمال مؤن غير صالحة في عمارتهاء كذلك خيف من هذه 
المنارة الرئيسية المائلة» وكان سبب ميلها عدم حفر أساسها حفر عميقًاء فعين 
السلطان قايتباي الشجاع شاهين الجمالي للنظر فنٍ هذا الأمر سنة ١94/هء‏ 
فاستشار أهل الخبرة» فأشاروا بهدم أعالى القبة» وهدم المنارة» وحفر أساسها 
من جديد حتى بلغ الماء» وأحكم بناؤها (بحيث لم ير قبلها بالمدينة الشريفة 
مثلها) . 

أما القبة فشرع في هدمها بحرص حتى لا يقع شيء منها في الحجرة 
الشريفة» وشرع في بنائها بحيث لم يتخذ المسجد طريقًا للعمال عند بنائهاء بل 
كان العمال يمشون على «سقالات» إلى سطح المسجد من الناحية الشرقية» حتى 
إن الناظر لا يشعر بوجود عمارة بالمسجد» وجاءت القبة حسنة متقنة (حتى إنه 
استصحب في هذه العمارة الجبس من مصر المحروسة؛ واستعمله في البتاء» 
وحرص على إتقان الآجرء وزاد العمال فيه على عادتهم»9؟ . 

وهكذا تمت هذه العمارة الضمخمة للمسجد النبوي الشريف. وآثر الله بها 
(؟) السمهودي: السابق جا ص 187 . 
(*) راجع السخاوي: السابق جا ص48 . 
(؛) السمهودي: السابق ج؟ ص 184 . وراجع: التحفة اللطيفة جا ص 478 - 494 . للوتوف 

على هذه العمارة: وللوقوف على عمارة أخرى يسيرة سنة 4894ه/ 1197م . 


ةا 


الأشرف قايتباي الذي استحق ثناء السخاوي27؛ والسمهودي” المعاصرين 
للأحداث» والشاهدين عليهاء والمتابعين لها. 

وتعد هذه العمارة الواسعة الضخمة للمسجد النبوي عمارة متينة فى غاية 
الحسن والإحكام» إذ لم تحدث عمارة أخرى للمسجد الشريف بعد ذلك في 
عهد سلاطين المماليك» كما أن عمارة المماليك استمرت حتى عهذ السلطان 
العثمانى عبدالمجيد بن العتترة الثانى (7650١-/11/1١ه)‏ حيث حدثت عمارة 
واسعة للمسجد بداية من سنة 6ه ولمدة اثنتي عشرة سنة» ومعنى هذا أن 
عمارة المسجد الشريف زمن الأشرف قايتباي استمرت حوالي أربع ومسبجينة 
وثلاثمائة سنة على حالها دون أي ترميم لهاء ما يثبت قوتها ومتانتها وإتقانها. 
؟- الإضافات والزيادات بالمسجد النبوي: 

حدثت بعض الإضافات والزيادات للمسجد النبوي في عصر سلاطين 
المماليك منها: المقصورة التى حول الحجرة الشريفة» فهى من مستحدثات الظاهر 
بيبرس الذي حج سنة هم 4م ونزل المدينة المشرفة فرأى الناس- كما 
يذكر السيوطي - يلتصقون بالقبر النبوي الشريف» فأراد أن يجعل على الحجرة 
الشريفة درابزيئًا من خشب. فقاس ما حول الحجرة الشريفة بيده» وقدره بحبال 
وحملها معه إلى مصرهء وأمر بصنع درابزين بقدر هذه الحبال». وأرسله في سنة 
4ه/ 114ام نأدير عليهاء وعمل له ثلاثة أبواب: قبلي وشرقي وغربي» 
ونصب بين الأساطين التي تلي الحجرة الشريفة إلا من ناحية الشام» فإنه زيد فيه 
إلى متهجد النبي يلم ٠‏ وعرف هذا الدرابزين بالمقصورة9" . 

وكان ارتفاع هذه المقصورة أو الدرابزين أول الأمر نحو القامتين» فلما كان 
(؟) السمهودي: السابق ج؟ ص 184 - 180 , وراجع 5174 - ه37 . 
() راجع الصفدي: الوافي بالوفيات ج١٠‏ ص 4٠‏ 1 والسخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 177 


والسمهودي ج١‏ ص ١09‏ - والسيوطي: حسن المحاضرة ج١ا‏ ص 15 . وراجع 
السمهودي: السابق نفسه ص ١51١‏ - 157 للوقوف على آراء العلماء المتصلة بهذه المقصورة. 


- هم - 


في 5 4ه/ 115١م‏ زاد عليه الملك العادل زين الدين كتبغا (51914- 
1ه 1191-1144م) شسَباكًا دائرا عليهء ورفعه حتى وصله لسقف 
المسجد9© , 

وزيد لهذه المقصورة باب رابع عند زيادة الرواقين سنة 9١لاه/‏ 1م 
وهو من جهة الشمال في رحبة المسجد”© . ش 

كما كانت هذه المقصورة تجدد عند حدوث التجديدات السابقة للحرم النبوي 
وصارت هذه المقصورة تعرف بالحجرة الشريفة» وأبوابها بأبواب الحجرة. وما 
يعلق بسقفها بقناديل الحجرة؟ . وحدث في أيام حكم الأشرف برسباي (55/- 
١هم/‏ 110-11771م) سنة ٠‏ 47ه/ 1577م تسمير لأبواب الدرابزين» 
فصر الناس يزورون من وراء الدرابزين من غير دخول أحد إلى الحجرة 
الشريفة» لزيادة حرمة الحجرة الكريمة» ولتنزيه القبر الشريف عن الملامسة 
بالأيدئ9©؟ . 

وهكذا حافظ هذا الدرابزين على حرمة الحجرة الشريفة» وعلى عقيدة الأمة 
الإسلامية التي فسدت عند بعض الجهلة تمن كانوا يلصقون ظهورهم بجدار القبر 
الشريف طلبًا للبركة» وطمعا في الخير*2: وإن كان قد أخذ على الظاهر إنشاؤه 
لهذا الدرابزين؛ لأنه استقطع جزءًا من الروضة الشريفة ما يلي بيت النبي يتم 
مع ما ثبت من فضلها وفضل الصلاة فيها 29 . 

ومن الإضافات في عصر المماليك أيضًا: القبة التي بنيت على الحجرة 


. 15١ السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 477: والسمهودي: السابق جا ص‎ )١( 

. ١5١ السمهودي: السابق ج؟ ص‎ )١( 

(7) راجع السمهودي: السابق ج؟ ص ١5١‏ وص ١5١‏ . 

(؛) السمهوي: السابق ج؟ ص 177؛ وراجع اهتمامًا آخر بالمقصورة؛ السخاوي: وجيز الكلام ج 
ص 5178: وراجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص ١17‏ . 

(5) راجع السمهودي: السابق ج” ص 171: وراجع السيوطي: حسن المحاضرة ج١‏ قن 44 

(5) راجع السمهودي: السابق ج؟ ص ١5١‏ - 177 . وراجع: السخاوي: السابق ج7 ص 3798 . 


ا 


الشريفة سنة 71/8ه/ 719١م‏ زمن السلطان المنصور قلاوون (1084-51ه/ 
179-48م) ولم يكن قبل ذلك عليها قبة ولا بناء مرتفع؛ وإنما كان حول 
الحجرة: الشريفة فوق سطح المسجد حظير (سور قصير) مبني بالاجرء ارتفاعه 
مقدار نصف قامة» بحيث يتميز سطحها عن سطح المسجدء فعملت هذه القبة 
من أخشابء» وعلى الألواح الخشبية ألواح من الرصاصء وفيها طاقة إذا أبصر 
الشخص منها رأى سقف المسجد0"؟ . 

وقد جددت هذه القبة في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون 
(؟دلاههل/اه/ ١ه"١364-1ام)‏ حين اختلت الألواح الرصاص عن وضعهاء 
تَحَشُوا من كثرة الأمطار فجددت” .: ثم جددت مرة أخرى سنة 789/اه/ 
1م في سّلطّنة السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن قلاوون 
(1!/74-لالاه/ 17-/180م) وأحكم بناؤها (وجددت في أيامه سنة سبع 
وشقيق وسعمالة امصخ شرفات :10 .. 

ولما ظهر في بعض أخشابها خلل سنة ١ه/‏ 477١م‏ عضدت على يد 
متولي العمارة الشمس بن الزمن بأخشاب سمرت معهاء وقلع ما حولها من 
ألواح الرصاص التي أعلى السطح بينها وبين الدرابزين» ورفعت الأخشاب التي 
تحت ذلك» ووضع مكانها أخشاب ورصاص جديدان» وجدد الدرابزين المحيط 
وا ةا ., 

وأخيرً جددت هله القبة سنة 497ه/ 587١م‏ أثناء عمارة المسجد الشريف 
في تلك الفترة» فأصبحت في غاية الحُسّن والإحكام*2. وقد بنى مكانها قبة 


)١(‏ راجع الصفدي: الوافي جلا ص ”7 والمتريزي: المقنى ج١‏ ص 488 -4894: والسخاوي: التحفة 
اللطيفة ج١‏ ص ١١5‏ وج ص 418: والسمهودي: السابق ج” ص ١9‏ - 198 . 

(؟) راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 787 » والسمهودي: السابق ج؟ ص 109-١68‏ . 

(1) راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 47# 4: والسمهودي: السابق ج١7‏ ص ١9/8‏ . 

(؛) راجع السمهودي: السابق جا ص 198 - 155 . 

(0) راجع السمهودي: السابق ج؟ ص 154 . 
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مشرفة جديدة هي القبة الخضراء التي بنيت في عهد السلطان العشماني محمود 
الثاني سنة 1187ه. ١‏ 

ومن إضافات سلاطين المماليك أيضًا للمسجد النبوي الشريف: بناء منارة 
باب السلام سنة ٠5‏ لاه/ 01م في أثناء حكم السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون7» (/8-79 لاه 1708-1794م) الذي أمر بإنشائها لتكون المنارة 
الرابعة للمسجد الشريف, فلقد كان المسجد النبوي حتى سلطنة الناصر محمد 
ثلاث منارات فقظ9) ٠»‏ ثم أنشئت في السنة السابقة نفسها المنارة الرابعة 
للمسجد عند باب السلام» وقد حفر أساسها عميقًا حتى وصل إلى الماء» 
وبناها: الشيخ إبراهيم البناء» والشيخ على الفراش الحجار (ت١٠1لاه/‏ 
1م) وكانا مشهورين بالإتقان في العمل. وإحكام الصنعة» حتى إن 
السخاوي قال عن الأخير منهما: «لم أدرك في الفراشين مكله6 20 . 

وقد ذكر المقريزي أن رئيس المؤذنين محمد بن نصر الله بن يوسف 
(ت١٠١لاه/‏ ٠م‏ بالمسجد النبوي توفي عند فراغه من أذان الصبح ب«المئذنة 
الجديدة» من الحرم النبوي من غير مرض ولا عرة 

ومن إضاقات سلاطين المماليك أيضًا للمسجد النبوي الشريف: الرواقان 


)١(‏ تولي الناصر محمد بن قلاوون ثلاث مرات: الأولى من سنة (5914-791ها/ 15914-1157م)؛ 
والثانية نن سنة (8-514 ٠لاه/‏ 1708-1798م): والثالثة والأخيرة كانت سنة 41-١١9(‏ لاه/ 
---154م). وواضح أن هذه العمارة للمنارة تمت في الولاية الثانية. 

(؟) هي المنارة الشرقية اليمانية المعروفة بالرئيسية لاختصاص رئيس المؤذنين بهاء والمنارة الشرقية الشامية 
(الشمالية) المروفة بالسنجارية» وامنارة الغربية الشامية. وعن هذه المنارات وطولها وما حدث لها 
من تغيير. راجع السمهودي السابق ج؟ ص 48 . 

(7) السخاوي: التحفة اللطيفة ج٠‏ ص 177 وراجع من ص 7717 و ص459: وراجع ج١‏ ص /اء 
وراجع السمهودي: السابق جا ص 1١1-1٠١‏ 

(؟) المقريزي: المقفى ج/ا ص 750” . وتجدر الإشارة هنا إلى وجود مئذنة خامسة بنيت للمدرسة التى 
بناها الأشرف قايتباي ملاصقة للحرم النبوي الشريف سنة 41//ه/ 487١م.‏ راجع السخاوي: 
التحفة اللطيفة جا ص 37 . 


كلك 


اللذان أضافهما السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 9 الاه/ 1778م إلى 
المسجد النبوي في المسقف القبلي» فاتصلا بمؤخرة المسجد «فاتسع مسقفه بهما 
وعم نفعهما»() . وقد سيق الحديث عن تجديد هذين الرواقين سنة ١4100ه/‏ 
7م في أثناء حكم الأشرف برسباي7" . 

ويعحنك: - فما تقدم هو أبرز الإضافات والزيادات التي تمت على أيدي 
سلاطين المماليك» ويتبين لنا أنها قليلة على أعمالهم السابقة التي تناولت 
تجديدات الحرم النبوي الشريف» ولكنها إضافات مهمة مطلوبة» تساهم مع 
العمارة السابقة للحرم الشريف في عمران المسجدء والاهتمام به» وصولا إلى 
أعلى درجات الكمالء والجودة» والجمال. 
*- كسوة الحجرة الشريفة: 

تعد كسوة الحجرة الشريفة من الأعمال المهمة التي تظهر تعظيم المسلمين 
للنبي يكم » وتقديرهم لقدره مي : ْ 

وبدئ في كسوة الحجرة الشريفة منذ العباسيين الأوائل29 » حيث ورد القيام 
بذلك في خلافة هارون الرشيد (١/97-11١ه/‏ 8-1417 ١6م)‏ ولم يزل الخلفاء 
العباسيون يتولون القيام بكسوة الحجرة الشريفة» والمنبر إلى أن سقطت الخلافة 
العباسية سنة 7857ه/ 758١م‏ على أيدي التتار «فتولى ملوك الديار المصرية 
ذلك كما تولوا كسوة الكعبة»9؟؟ . 


وأول من كساها من سلاطين المماليك الظاهر بيبرس الذي اهتم سنة 


)١(‏ راجع السمهودي: السابق ج؟ ص 105؛ وراجع ص *17. وراجع: السخاوي السابق جا ص 
7 وجلا ص .1١15‏ 

(؟) راجع المصدرين السابقين والصضحات نفسهاء وعن أروقة الحرم النبوي راجع السمهودي: السابق 
جاص 2708١‏ 

(7) راجع السمهودي: السابق ج١١‏ ص ١78‏ و1759 . 

(؛) القلتشندي: صبح الأعشى ج؛ ص ؛ ٠‏ 7. وراجع المقريزي: السلوك ج١‏ قسم ؟ ص 77 . 
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ه/ 1177م بكسوة الضريح النبوي الشريف. وأرسل تلك الكسوة فى 
شهر رمضان مع الطواشي جمال الدين الصالحي » وأرسل معه كذلك البخور 
والزيت والطيب27 . وكانت هذه الكسوة مصنوعة من الديباج9© . 

واستمر الملوك والسلاطين يكسون الحجرة الشريفة إلى أن قام السلطان 
الصالح إسماعيل بن الناصر قلاوون (45-1/47 ل/اه/ 110-85م) في سنة 
4 لاه بشراء قرية من بيت مال المسلمين بالقليوبية من ضواحي القاهرة هي 
قزية افسوصس 296 ووقف ثلقيها على كسرة الكغية+ والقلف الأخير لكسوة 
الحجرة الشريقة والمكر9؟ . 

وكانت كسوة الحجرة الشريفة تتم كل سنةء حيث يبعث بها من مصر 22 
مع كسوة الكعبة المطهرة» ونصت المصادر على كسوتين أرسل بهما بيبرس29 . 

ويؤكد ذلك ما ذكره السخاوي من استمرار الوقف على كسوة الحجرة حتى 
سلطنة المؤيد شيخ (5١871-8ه/‏ 1471-1417م)ء فلما ضعف الوقفء 
اقتصر على إرسال كسوة الحجرة في كل خمس سنين مرة» ثم أصبحت تُكْسى 
في كل عشر سنين مرة» ولكن كلما ولي ملك بمصر اعتنى بإرسالها9© . 

وذكر القلقشندي أن كسوة الحجرة الشريفة لا تجدد كل سنة؛ لأنها مصونة 
من الشمس بخلاف كسوة الكعبة المعرضة للشمسء فكلما بليت كسوة الحجرة 


. 7175 المقريزي: السلوك ج١ قسم ” ص017. وراجع العيني: عقد الجمان جا ص‎ )١( 

(1) ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر ص 7*٠‏ . 

(؟) تعرف اليوم بقرية بسوسء وللباجث قرابة بهذه القرية. 

(؛) السخاوي: التحفة اللطيفة ج١‏ ص 54؟؛ وراجع ص 184 وجيز الكلام ج١‏ ص :٠١‏ وراجع 
السمهودي : السابق جا ص ١1+‏ . 

(5) راجع المقريزي: السلوك ج١‏ قسم 7 ص 7/77 . 

(1) راجع المقريزي: السلوك ج١‏ قسم >" ص *58: وقارن ذلك ب ص 0١75‏ الجزء نفسه . 

(0) راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص :5١‏ وص 74؛ و184. والسمهودي: السابق ج7١‏ ص 
*14؛ وراجع القلتشندي: صبح الأعشى ج؛ ص 7*7 . 
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الشريفة جددت» وأشار إلى أنها في أيامه مكسوة بالحرير الأسودء وعليه طراز 
مرقوم بحرير أبيض» وهي من كسوة الظاهر برقوق'" . 

وفيما يتصل أيضًا بالحجرة الشريفة فإن السلطان الصالح إسماعيل قام بعمل 
آخر يتصل بهاء وهو وقف ثلثي إحدى قرى القليوبية أيضّاء وهي قرية انديس ) 
على ستة عشر خادمًا لخدمة الضريح النبوي الشريف» فبلغ عدة خدام الضريح 
الشريف أربعين خادمًا("»: وذلك في سنة وقف ثلث «بيسوس» على كسوة الحجرة 
الشريفة» ثم وقف عليهما الناصر محمد بن قلاوون وقمًا آخر9" . 
4- إضاءة المسجد النبوي: ْ 

حرص سلاطين المماليك على الاهتمام بإضاءة وإنارة المسجد النبوي 
الشريف» ووقفوا على ذلك الأوقاف بمصر بصفة خاصة”؟؟2 . وكانت القناديل 
تجهز نهار وتسرج مع لغرب وتنا مع الصباح( و . وقد بلغ عدد القناديل في 
أيام المؤرخ السمهودي (ت١91ه/‏ 5١15١م)‏ مائتي قنديل وستة وخمسين 
قنديلاً» تسرج كل ليلة» ار المائة قنديل تسرج في بعض الأوقات والمناسبات 
الدينية» إضافة إلى بعض الفوانيس التي يطاف بها بعد صلاة العشاء لإخراج 
الناس من المسجد الشريف عند غلق أبوايه29 . 

وكان سلاطين المماليك حريصين على إهداء قناديل الذهب والفضة ال منقرشة وغير 
المنقوشة إلى المسجد النبوي الشريف بصفة عامة؛ وإلى ما حول الحجرة الشريفة بصفة 


. ”١ 4 القلقشندي: السابق ج؛ ص‎ )١( 

(؟) المقريزي: السلوك ج١؟‏ قسم! ص 777 . 

(*) السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 75 وراجع هناك مهام ووظائف وأعمال هؤلاء الخدام ص 
4 7-1, وتجب الإشارة هنا إلى وقتوع خلط بين الوقف على الحجرة الشريفة: والوتف على 
خدمهاء فظن بعض المؤرخين أنه واحد. والصحيح كما ذكر المقريزي أن وقف «اسندييس» كان على 
خدم الحجرة؛ ويؤكد صحة ذلك اختلاف القرية الموقوفة على الحجرة عن الموقوفة على الخدم. 
راجع هذا الخلط لدى السخاوي: التحفة ج١‏ ص 184: والسمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص ١1١‏ . 

(4؛) السمهودي: السابق ج؟ ص 3١١‏ . 

(5) راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 74 . 

(5) راجع السمهودي: السابق ج؟ ص 3١5‏ . 
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خاصة''2 ٠‏ واستمر هذا الأمر إلى عصر المؤرخ السمهودي الذي أشار إلى إهداء الملوك 
وغيرهم إلى الحجرة الشريفة بصفة خاصة قناديل الذهب والفضة("©. وذكر أن غالب 
ما يهدى للحرم سنويًا من قناديل يزيد على العشرين قنديلاً"" . 

ولم يقف أمر العناية بإنارة المسجد النبوي عند السلاطين والأمراء فحسبء» 
بل ساهم أفراد الأمة الإسلامية في هذا الأمر بالنذر. ولدينا خبر عن وفاء أم 
محمد بن. محمد بن عبد الرحمن القاهري «(ولد ١ه‏ 1118م) بنذرها 
للمسجد النبوي» وهو قنديل من فضة إن رزقها الله بذكر9» . 

وهذا يعطينا صورة عن جانب من جوانب الاهتمام بإضاءة المسجد النبوي 
المبارك»ء حيث نذر عدد من المسلمين إضاءة المسجد الشريف بالقناديل القن كثرت 
كثرة ظاهرة» مما أدى إلى رفع بعضها ووضعه بالحاصل*2, الذي ف وسط 
للا ,. 

وقد زادت قناديل الحجرة الشريفة سنة ١//ه/‏ 7 م عن ثمانية عشر 
قنديلاً من الذهب, إضافة إلى قناديل الفضة والنحاس 9 . 


)١(‏ تعرضت هذه القناديل للسرقة من قبل بعض الأشراف الشيعة الائني عشرية في كشير من المرات 
لقيمة هذه القناديل؛ وراجع على سبيل المثال: المقريزي: السلوك ج؟ قسم ”ا ص 8١5‏ وج4 
قسم١‏ ص هلا وص 17١-114‏ وج؛ قسم 1 ص77/ وراجع المقفى ج؟ ص ١4 - ١7‏ . 
وابن حجر: إنباء الغمر ط بيروت ج” ص 4 ٠١‏ و1784 و٠186‏ وج ص ٠١7‏ وعبدالعزيز بن 
النجم: بلوغ القرى ج؟ ص 415 و918: والسخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 7١7‏ و ص47 ؟ 
و1107 و١551‏ وص»7050 وجلا ص175 و401: والسمهودي: وفاء الوفاا ج١‏ ص ١4١‏ - 
5 ؛ . وابن العماد: شذرات الذهب جة ص 77 . 

. ١44 وراجع ص‎ ١54١ السمهودي: السابق ج؟ ص‎ )١( 

(:4) زين الدين الحلبي: القبس الحاوي جا ص 711١‏ . 

(5) عن حواصل وخزائن المسجد النبوي راجع السمهودي: السابق ج؟ ض 19-2 

(5) السمهودي: السابق ج١7‏ ص ١4١‏ . 

(1) راجع عن ذلك بالتفصيل السمهودي: السابق جا ص47 ١48 - ١‏ . وراجع ص ١6٠ - ١48‏ 
للوقوف على جواز تعليق قنديل الذهب والفضة بالمسجد النبوي المبارك إكرامًا وتعظيمًا للمسجد 
النبوي الشريف. وإن كان السمهودي يرى تجنب ذلك. 


-/اما - 


كان ويت القناديل يحمل من مصر والشام» وبلغ في أيام المؤرخ 
السمهودي أكثر من مائة قنطار من الزيت27. وقد أثنى المؤرخ ابن شداد”"؟ على 
اهتمام الظاهر بيبرس بإرسال الزيت والشمع إلى الحرمين الشريفين بمكة والمدينة. 
وهكذا اعثني بإنارة وإضاءة الحرم النبوي الشريف عنناية فائقة» وبُذلت 
الأموال الطائلة لتحقيق هذا الهدف الذي شارك فيه الرعية أيضّاء إلى جانب 
السلاطين والأمراء» وكبار رجال الدولة المملوكية . 
ه- إنشاء المواضئ عند المسجد النبوي الشريف : 
أشارت مصادرنا التاريخية إلى وجود بعض المواضئ عند أبواب المسجد 
النبوي الشريف. ويأتى على رأسها ميضأة الملك المنصور قلاوون عند باب 
السلام» وهمى يتيضأة وصفت بالهائلة29 03 أنيو الملك المنصور قلاوون ببنائها 
للوضوء عند باب السلام سنة 787ه/ 15817م» فجاءت في غاية الاتساع 
والانتفاء © 3 وتولى بناءها الآمير الصالح علاء الدين المعروف بالأقمر» وأقام 
هذه الدار للوضوء متسعة الفناء (تستدير بيها السبوتكة وأجرى إليها الماء )200 2 
وهناك مواضئ أخرى كانت موجودة عند حائط المسجد الشامى”2 » وفى رباط 
الأشرف قايتباي وهي الميضأة الثالشة التي كانت تستخدم في الوضوء في عهد 
المماليك7© . وبذلك تكون هناك ميضأتان أقيمتا للحرم النبوي النبوي الشريف 
)١(‏ السمهودي: السابق ج؟ ص 3١١‏ . 
(؟) ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر ص "١*٠‏ . 
() السخاوي: التحفة اللطيفة ج؟ ص 4١8‏ . 
(4) السخاوي: السا'بق ج١‏ ص 77 . وراجع السمهودي: ج؟ ص 770 و/177” وجا ص 3147 . 
(5) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص 179 . ويذكر هنا أن الشمس الجبرتي (ت5”لاه) أحد رؤساء 
المدينة كان مشرفًا على مواضئ المنصور قلاوون. السخاوي: السابق جل ص 548 . 
(5) راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 77 والسمهودي وفاء الوفا ج"؟ ص ٠١1‏ . وهذه 
الميضأة أقامتها أم الخليفة العباسي الناصر لدين الله وحفرت لها بثراء وفتحت لها بابًا إلى المسجد 
فى الخائط الذي يلي الشام. السمهودي: السابق ج؟ ص 5١5‏ . 
(7) راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 77: وأشار إلى ميضأة رابعة أخرى كانت معطلة في عصره ونقع 
شرقي المسجد النبوي الشريف. 
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في عهد المماليك» وقامتا بدور مهم في الوضوء للصحلاة في عهد سلاطين 


تبين لنا - فيما سبق - مدى عناية سلاطين المماليك وأمرائهم بالمسجد 
النبوي الشريف: تجديدًا وإعماراء واهتمامًا بإضاءته» ورعاية للحجرة الشريفة 
المباركة» وغير ذلك من تعمير وإصلاح وإضافة تُكَلّف الكثير من الأموال. 
ولدينا أخبار أخرى دالة على هذا الاهتمام منها فرش الروضة الشريفة 
بالسجاجيد0© + وتصي التثائر على الأبوات الاربعة للحجرة القتريفة.. ركذا 
أبواب المسجد9) ٠‏ ولاشك في أن لسلاطين المماليك دور في الأمور السابقة» 
ولكن المصادر لم تنص على ذلك. وإنما وردت هذه الأخبار لدى بعض 
المؤرخين المعاصرين لحكم المماليك» عما يدل على اهتمام المماليك بهذه الأمور. 

ولم يقف اهتمام سلاطين المماليك عند المسجد النبوي المبارك فحسبء وإئما 
امتد هذا الاهتمام لمساجد المدينة الشريفة كلهاء بل لكل مظاهر الحياة المختلفة 
بالمدينة النبوية كلهاء وهو ما سوف يتبين من خلال هذا البحث. 
ثانيًا: عمران باقي مساجد المديئة الشريفة: 

حظيت مساجد باقي المديئة النبوية الشريفة الأخرى بمزيد من عناية واهتمام 
سلاطين المماليك» فجددت؛ ورئمت. وأضيف إلى بعضها بعض الإضافات. 

وكان مسجد قباء قد جدد لأول مرة فى عصر المماليك سنة ١/51ه/‏ 
07 م, وقد كتب تاريخ هذا التجديد على محراب الدكة المرتفعة عن أرض 
المسجد بالرواق الذي يلي الرحبة9" . 

وإذا كانت المصادر لم تشر إلى صاحب هذا التجديدء إلا أنه يمكن أن يكون 


. ٠١ وراجع السمهودي: السابق ج١7 ص‎ :/٠ 5 راجع السخاوي: السابق ج؟ ص‎ )١( 
. 74 راجع السخاوي: السابق جا ص‎ )1( 
. راجع السمهودي: السابق ج7 ص 37 و34‎ )( 
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للظاهر بيبرس دور فى هذه العمارة لمسجد قباء» وأن تكون العمارة بعد عمارة 
المسجد النبوي المبارك قبيل هذه العمارة مباشرة» وربما رأى الظاهر بيبرس الذي 
حج وزار المدينة النبوية المباركة سنة 7717ه/ 1578م ما استدعى هذا التجديد 

وقد حدث تجديد آخر للمسجد في أيام الناصر محمد بن قلاوون سنة 
#”/اه/ 1837م وبالمسجد- الت السمورتي - منقوش يقضي بأن هذا 
التجديد بأمر الناصر محمد بن قلاوون(20 

وقد تم تجديد سقف المسجد في أيام الأشرف برسباي (48575-١41/ه/‏ 
1177-7م) سنة -84ه/ 1476م على يد أحد مشايخ الخدام وهو ابن 
: إفق 
قاسم المحلي”" 1 

وعندما سقطت منارة المسححيد سنة لالااه/ 110١م‏ جددها العسمى بن 
الزمن سنة ١/8/ه/‏ ام في أثناء عمارته للمسجد النبوي؛ وهدمت المئذنة 
إلى الأساس كما هدمت الأسطوانة التي كانت لاصقة بهاء كما هدم متولي 
العمارة.ما يلى المنارة من سور المسجد.» وأعاد بناء ذلك» وجدد بعض سقفهء» 
ونتى السبيل والبركة القابلين اللمسحجدة؟ . 

وق عحقيقة ديك سير آخخر لسطح المسجد في سلطنة الأشرف قايتباي 
أيضًا سنة 494ه/ 1197١م.‏ 

وللسخاوي2) مقولة معبرة عن عمارة مسجد. قباء في أيام قايتباي فى 
اوقد جددت منارته وغيرهاء ونُوّرء وتزايدت بهجته في أيام الأشرف قايتباي». 
)١(‏ را جع السمهودي: السابق ج ص 354 . 
(1) السمهودي: السابق ج ”7 ص 3714 . 
() السمهودي: السابق ج7” ص 4 :و5 1: وراجع ج؟ ص ١74‏ و 174 . وراجع السخاوي: التحفة 

اللطيفة جا ص 179 . 


(؛) راجع السخاوي: السابق جا ص 479 . 
(5) السخاوي: السابق جا ص 4١‏ . 
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كما أن المؤرخ السمهودي المعاصر للأحداث - كالسخاوي - تحدث عن العمارة 

السابقة وذكر أنه قد تم إحكام مصرف المياه التي كانت تجتمع حول المسجد عند 

كثرة الأمطارء وأنفق قايتباي على هذه العمارة وهذا العمل كله مالا جزيلا» 

وأمكان الاستفادة من ماء المطر عند مسجد قباء «وذلك كله في الصضصحائف 

الشريفة السلطانية الأشرفية» أعز الله أنصارهاء وأعلى في سلوك العدل منارهاء 

على يد المتولى العمارة الجتاب الشمسى6(© . 
أما عن اهتمام سلاطين المماليك بتمسجد القبلتين» فإنهم جددوا سققه ل 

أيام الأشرف قايتباي سنة 97/ه/ 1/1 ١م‏ على يد شيخ الخدامين الأمير شجاع 

(0 

الدين الجمالي© . 
وكذلك اهتموا بمساجد الفتح ”© فتم تجديد المسجد المنسوب لأمير المؤمنين 

على بن أبن طالب فاه سنة "لا/ه/ ااام حيث جلده الأمير نين الدين 

ضغيم المنصوري 5 ولاية قايتباي» بعد أن تهدم بئاؤه(؟) . كما سقف أمير 
المدينة زين الدين ضغيم مسسبجد الفح أيضاء واهتم بباقي مساجد الفتح 
الاخيرئ 290 وجدد هذا الأمير مسجدا آخر متسويا لعلى بن أبى طالب فاله سنة 

هم 117١م‏ يقال: إنه صلى به العيد وقت حصار سيدنا عثمان فزقع7 . 
وحظي مسجد بني قريظة”' بعناية سلاطين المماليك» فجددوه مرتين: المرة 

. ١/4 السمهودي: السابق ج؟ ص‎ )١( 

(؟) السمهودي: السابق ج" ص 47: وراجع السخاوي: السابق جا ص 4١‏ وص 4795 وجعل 
تجديد السقف سنة /9/ه/ 7 م. وراجع من ص 478 - 44٠‏ للوقوف على ترجمة الأمير 
شاهين شجاع الدين الجمالي. 

(7) عنها راجع السمهودي: السابق ج” ص 79 - 44 ومسجد الفتح هو الذي دعا فيه النبي مَرم 
يوم الخندق على الأحزاب؛ وصلى فيه فاستجيب له وحوله مساجد تعرف بذلك وبغيره. كأبي بكرء 
وعليء وسلمان. راجع السخاوي: السابق جا ص 4١‏ . 

(؛) راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص ٠‏ 4: والسمهودي: السابق جا ص 44 . 

(5) راجع السمهودي: السابق ج” ص؛ 4 . 

(7) راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 41٠‏ . وراجع السمهودي: السابق جا ص ” وو ص 7 . 

(0) عنه راجع السمهودي: السابق جا ص 74 - 35 . 


-لولء 


الأولى ١٠/اه/‏ ١١7١م‏ إذ جددء وبي عليه حظير «سور قصير؛ مقدار نصف 

قامة!١)‏ » والمرة الثانية والأخيرة في زمن المماليك كانت سنة 897ه/ 141١م‏ 

على يد الأمير شاهين الجمالي” . 

كما تم تجديد مسجد الجمعة الذي صلى به وم أول جمعة بالمدينة» وهو 
في بني سالمء على يمين السالك إلن مسجد قباء» وجدده الأمير شاهين الجمالي 
البقيع ٠»‏ ويبدو أنه قد زيد فيه زيادة ملحوظة. مما جعل السخاوي يقول: «بل كاد 

أن يكون أنشأه الأمير شاهين الجمالي»9؟ . 
وامتدت عناية سلاطين المماليك لمساجد المدينة النبوية الشريفة إلى مسجد المصلى 

الذي كان يصلي فيه رسول الله يم العيد*» فتمت عمارته في أيام السلطان الملك 

الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاوون (/41/!-07/اه/ 1701-11"407م2(0 
ورأى المؤرخ السمهردي كتابة على بابه تشير إلى هذه العمارة» ؛: وحدثت عمارة 

أخرى لهذا المسجد سنة ١87ه/‏ 1507م في ولاية الشلطان الأشرف إينال (61/- 

هم 401 1530-1م) وزاد بعض الزيادات7") 

. 70 السمهودي: السابق جا ص‎ )١( 

(؟) راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص١4:‏ 479 والسمهودي: السابق ج” ص ه” . 

(7) راجع السخاوي: السابق ج١ا‏ ص9" . ويعرف هذا المسجد أيضا بمسجد الوادي لوقوعه ببطن 
الوادي. ولم يذكر السخاوي تاريخ تجديده؛ ولعله جدد في نفس فترة تجديد مسجد بني قريظة» 
ومسجد القبلتين: أي سنة 1ه . 

(4؛) السخاوي: السابق جا ص 238 وعن هذا المسجد راجع السمهودي: السابق ج ص ؛ ه-هه, 
وما يقال عن مسجد الجمعة يقال أيضًا عن هذا المسجد . 

الات عبان با ع 1-1 لايل عاو عبان انيد الى رسال ان 
الله مركم العيد: وعلى الأماكن الأخرى الني صلى فيها رسول الله ميلم العيد قبل هذا المصلى. 
وراجع حتى ص ١9‏ . 

(7) وللناصر حسن بن محمد بن قلاوون ولاية أخرى أخيرة من (هه/اه-17”لاه/ 1350-154م). 

(07) السمهودي: السابق ج7 ص / . 

)0( السمهو دي: السابق جاص 8. 
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هذا وقد حدث ترميم لمسجد الإجابة(»: ومسجد بني ظَفْرا'2 . وتم بناء مسجد 
اسنلا ومسجد الراية الذي بناه جانبك النيروزي سنة خمس أو ست وأربعين 
وثماماثة في أثناء حكم الظاهر جقمق (8017-841ه/ 178 ١-1408م)29‏ . 

ولم يقف اهتمام سلاطين المماليك عند تجديد©) وترميم وعمارة مساجد 
المدينة المنورة المباركة» وإما بني في عهدهم مسجدان بعد الخمسين وثمانمائة من 
الهجرة بطريق مسجد قباء» أحدثهما الأمير محمد بن أحمد السلاوي29 . بل 
بنى بعض العلماء مساجد أخرى بالمدينة في عصر المماليك أيضًا(؟ . 

كما تم تجديد المساجد الواقعة بين مكة والمدينة المنورة كمسجد ذي الحليفة8) 
ورف : 

وهكذا كانت عناية واهتمام سلاطين المماليك بمساجد المدينة المنورة التي 
شهدت عمارة كبيرة 5 عهدهم؛ ما يبين حرصهم الكامل على عمران المدينة 
النبوية بالمساجد المشيدة تشييد يليق بهاء ويناسب مكانتهاء ويساهم في أداء 
وظيفتها المنوطة بهاء ولاشك في أن هذه العمارة احتاجت نفقات كبيرة» وفرها 
هؤلاء السلاطين من أجل الو فاه بكل متطلبات هذه العمارة. 


. ”8 السمهودي: السابق جا ص 78 وراجع السخاوي: السابق ج١ ص‎ )١( 

() السمهودي: السابق ج” ص 7 وعنه راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 54 ويعرف هذا المسجد 
أيضًا بمسجد البغلة لوجود أثر حافر بغلة النبي مم عنده . راجع المصدرين السابقين والصفحات 

() السمهودي: السابق ج” ص 44 وعنه راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 4١‏ . 

(؛) السمهودي: السابق ج7 ص 44 وعنه زاجع السخاوي: جا ص 9” . وقد يسمى هذا المسجد 
باسم مسسجد «ذباب؛ نسبة إلى الجسبل الذي عليه مسجد الراية وعن هذا الجبل راجع السمهودي: 
السابق ج؛ ص /ال . 

(5) وراجع أيضًا: السخاوي: السابق ج١‏ ص 4735 للوقوف على مساجد أخرى مجددة زمن المماليك . 

(7) راجع السمهودي: السابق ج7٠‏ ص 58. والسخاوي: السابق ج١‏ ص 9” . 

(0) راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 7510 . 

(8) راجع السبمهودي: السابق ج” ص ١531‏ 1 

(9) راجع السمهودي: السابق جا ص”17١‏ . 


كول 


ثالًا: عمران المديئة المنورة بالمدارس: 

أقيم بالمدينة المنورة في عصر سلاطين المماليك تسع مدارس جديدة لتدريس 
الفقهء والحديث الشريفء وغير ذلك من ألوان الثقافة الإسلامية». وساهم 
السلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة المملوكية» والفقهاء والأثرياء في تشييد 
هذه المدارس التي قامت بدور فكري واضح بالمدينة الشريفة إلى جانب مسجده 
الشريف وأربطتهء وأبرز وأهم المدارس التي بيت بالمدينة المنورة في عصر 
سلاطين المماليك: المدرسة الجوبانية التي بناها الأمير جوبان”"؟ (ت8/"لاه/ 
/الالام) سنة 4 الاه/ 1877م إلى راد الحرم الشريف: بياب الرحمة9© . 

وقد وصفها المؤرخون بأنها «مدرسة مليحة»27. وذكر السخاوي”؟) أنه ليس 
بالمدينة الشريفة مدرسة ولا رباط ولا دار أحسن بناء وأتقن وأمكن وأحصن منها 
لامع شرف الجوار»ء وقرب الديار» وقرب الجدار بالجدار». ومن مدرسي هذه 
المدرسة: عيد السلام بن محمد العز الشيخ الفقيه الفلكي*' (ولد 874ه/ 
49 م) أحد تلاميذه الإمام السخاوي. 

ومن هذه المدارس أيضًا: المدرسة البنجالية التي بناها غياث الدين أبوالمظفر 


)١(‏ نائب السلطان التتري الإيلخاني أبي سعيد بالعراق وفارس وكان جوبان بطلاً شجاعاء رفيع القدر 
عند المغول: وقام بعدة أعمال مهمة بالحرمين, منها: إيصاله الماء إلي مكة والحرم الشسريف» حتى 
جرى الماء بهاء وأصبح ميسرًا متوافر) لايباع» وأنفق على ذلك أموالاً جزيلة. راجع ترجمته : 
الصفدي: الوافي ج١١‏ ص 777-77٠١‏ وأعيان العصر ج١7‏ ص .١1759‏ وابن كشير: البداية 
والنهاية ج؛ ١‏ ص 4٠‏ ١.ء‏ والسخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 544 - .15١‏ وراجع السمهودي: 
السابق ج7١‏ ص4 7١‏ . 

(1) راجع الصفدي: الوافي ج١١‏ ص ١17ء‏ وأعيان العصر ج١‏ ص 154؛ وابن كشير السابق ج؛ ١‏ 
ص 11١‏ والسخاوي: السابق ج١‏ ص 44 1؛ والسمهودي: السابق ج١‏ ص 74 1: وعن باب 
الرحمة راجع السمهودي: السابق جا ص 77١‏ - 771 وعن أبواب الحرم جميمًا راجع 
السمهودي: السابق ج؟ ص 7١7‏ -/711 واص *71. 

(*) المصادر السابقة ننسها والصفحات نفسها. 

(؛) السخاوى: السابق ج١ا‏ ص 7514 . 

(5) السخاوي: السابق ج” ص ١9‏ . 
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صاحب بنجالة بالهند سنة 7١41ه/‏ ٠1م‏ عند باب السلام في موضع يعرف 
بالحصن العتيق» اشتراه الأمير غياث الدين وأقام فيه المدرسة البنجالية الغيائية29 . 

وقد رتب السلطان غياث الدين بالمدرسة مُدرسين وطلبة؛ وجعل لها 
وقثا"؟: ومن أبرز مدرسيها أحمد بن محمدء الشهاب بن الضياء9) 
(تد'ده/ ١0م)‏ وعبد القادر المحيوي (ت895ه/ 184 ١م‏ وكان 
كالشهاب بن الضياء فقيهاء بارعا في القراءات. نابمًا في الحديث. والنحوء 
وباقي علوم الدين واللغة» وارتبط بعلاقة متينة بالإمام السخاوي2» . 

ومنها: مدرسة القيروزابّادي العلامة الشافعي اللغوي (ت/1١81ه/‏ 1415م) 
الذي كانت له داران بمكة والمدينة» فجعلهما مدرستين» وقرر بهما مدرسين 
رظلة 40 , 

ومنها: المدرسة الكلبرجية التى أنشأها سلطان كلبرجه بالهند: شهاب الدين 
أحمد سنة 418ه/ 1174م بالقرب من باب الرحمة» وأرسل بقنديل ضخم 
علق في جهة الوجه الشريف9) . ومن أبرز شيوخ هذه المدرسة العلامة عز 
الدين طاهر بن أحمد (ت١814ه/‏ 1137 1١م)‏ الفقيه.المحدث «وهو أول من ولى 
مشيخة الكلبرجية بباب الرحمة بشرط واقفهاء وجعلها لذريته أيضاه0© ,7 

ومنها: المدرسة الباسطية التي أنشأها الفقيه العلامة زين الدين عبدالباسط 


)١(‏ راجع المقريزي: درر العقود الفسريدة ج؟ ص 5*8 - :51١‏ والسخاوي: الضوء اللامع جا ص 
51: والتحفة جا ص 155. والسمهودي: وفاء الونا ج؟ ص 774 وص 175: وابن حجر: 
إنباء الغمر ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ج؟ ص 758 . 

(؟) السخاوي: التحفة جا ص 1١97‏ . 

(7) السخاوي: المصدر السابق نفسه جا ص ١45‏ . 

(؛) السخاوي: السابق ج7 ص 57: وراجع من ص ١ه‏ - 8ه . 

(5) راجع المقبريزي: المتغى جلا ص 447 - 481؛ وابن العماد: شذرات الذهب جة ص 231817 
وراجع من ص 1975-1١85‏ . 

(5) السخاوي: التحفة ج١‏ ص ١17.؛‏ وراجع السمهودي: السابق ج؟ ص 7٠١‏ . 

(1) السخاوي: التحفة اللطيفة ج١‏ ص 4517: وراجع من ص 455 . 
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الشافعي سئة بضع وأربعين وثماغغائة من الهجرة(2 . ودرس فيها الفقيه القاضي 
عبد الباسط حتى وفاته سئة ٠87/ه/‏ 500١م‏ فدرس بعده فيها البرهان إبراهيم 
ابن القاضي فتح الدين «بورك فيه)(2 . وباشر مع تولي مشيخة الباسطية إمامة 
التراويح بالمسجد النبوي» ثم الخطابة به» وكان السغساوي من سبع خطبة» 
فطل ل , 

ومن أبرز من أخذ العلم بالباسطية على يد شيخها زين الدين عبد الباسط: 
المحدث إبراهيم بن عبد الرحمنء ابن القطان (ت 89/8/ه/ 11917م) وقال عنه 
السخاوي : «وهو خاتمة من نعرفه من قدماء المدينة:» 

ومنها المدرسة الأشرفية التى أنشأها السلطان المملوكي قايتباي بدا من سنة 
/امده/ 1187م بين بابي الرخمة والسلام»ء حيث أمر سوا قود العقرة 0و 
فاشترى شمس الدين بن الزمن - المشرف على عمارة المدرسة - هذه الدورء 
وأقام هذه المدرسة». وجعل بها خلاوي بشبابيك كثيرة على الحرمء وتكلم 
المشرف مع الإمام السخاوي على أن يكون للمدرسة شبابيك على الحجرة 
الشريفة» فأفتى بمنع ذلك» وأبدى المحظورات الشرعية لذلك المنع» وأسسة 
للمدرسة منارة في ناحيتها التي تلي باب الرحمة. وأقيم لها سبيل عظيم وقاعة 
عظيمة ورباط وفرن وطاحون ومطبخ» واشترى السلطان قايتباي لها أراضي 


)١(‏ راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 75 وج” ص 73١١‏ وفيها يذكر السخاوي أنها بنيت لأجله من 
أحد الواقفين» ويدعى نصيبا . وراجع السمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص 778 و3179 . 

(؟) السخاوي: السابق ج77 ص 1١7‏ وراجع جا ص 45 . 

(*) السخاوي: السابق جا ص 85 * 37 . 

(؛) السخاوي: السابق ج١‏ ص" /ء وراجع من ص 7/9 . 

(5) السمهودي: السابق ج؟ ص .18١‏ وعبد العزيز النجم: بلوغ القرى جا ص 5١5‏ . ولم يذكر 
المراد بدور العشرة: وربما أن تكون دور العشرة المبشرين بالجنة لاسيما وأن دورهم كانت ملاصقة 
للمسجد عند خط رسول الله ميلم الدور بالمدينة . وراجع عن دور الصحابة السمهودي: السابق 
جلا ص 70 - 5794 وراجع ج71 ص 77-70 » وراجع وقف دار قيالة العشرة وقفها عتبر 
الموصلي أحد خدام المسجد النبوي لدى السخاوي: التحنفة ج" ص #/ا” . 


كول 


بمصرء. جعلها وقمًا عليهاء وعلى أهالي المدينة المنورة»ء وأجرى الأشرف قايتباي 
ماء العين الزرقاء إلى مدرسته22 , وك السخاوي9؟2 أن السلطان شرع في 
إصلاح عين قديمة» أصلها بقباء»ء ومغيضها عند مساجد الفتح. وتحصل فيها 
خير كثيرء ولما استهلت سنة 4898ه/ 1597م كانت المدرسة الأشرفية قد انتهى 
عمرانها فيما عدا ترخيمهاء وسكن بعض خلاويها”” . ووصلت من مصر إليها 
فى السنة السابقة عليها أحمال من كتب العلوم الشرعية الموقوفة على هذه 
المدرسةء وأحمال أخرى من الحب والدقيق والقدور النحاسية اللازمة لطعام 
مدرسي وطلبة المدرسة9©؟ . 

ويبدو أن فتوى المحدث السخاوي قد أخذ بها في نهاية الأمر بشأن الشبابيك 
المفتوحة على الحرم الشريف؛ إذ يشير السمهودي” إلى سدها بفصوص 
الأحجار» وسد طاقتهاء وجعل قمريات من الزجاج في الطاقات التي لم تسد. 

ومن هذه المدارس: المدرسة المزهرية المنسوبة لكاتب السر الشيخ الزيني بن 
مزهر الذي أنشأها سنة 8891/ه/ 141١م‏ عند باب الرحمة من المسجد النبوي 
الشريففء. على يد العلامة الشيخ نور الدين المحلي» وبنى كذلك رباطين: 
أحدهما للرجالء. والآخر للنساء9) » وقد نزل هذه المدرسة المحدث المؤرخ 
السخاوي سنة 907ه/ 147١م‏ كما ذكر هو نفسه" . 


)١(‏ راجع السخاوي: وجيز الكلام ج؟ ص 447 . والتحفة جا ص 75 وج” ص47" وجا ص 
4٠‏ والسمهودي: السابق ج" ص 18١‏ - 187 . وص 5١7‏ وابن طولون: مفاكهة الخلان ص 
١‏ وجعل بناء المدرسة في آخر سنة 5//هف وعبد العزيز بن النجم: السابق ج١‏ ص ١١5‏ 1: وابن 
إياس: بدائع الزهور جا ص155.ء والغزى: الكواكب السائرة جا ص ٠٠١‏ وراجع من ص 
701-16 

(1) السخاوي: وجيز الكلام جا ص 447 . 

(") السخاوي: وجيز الكلام جا ص 448 . 

(4) السمهودي: السابق ج١‏ ص 787 . 

(5) السمهودي: السابق ج١ا‏ ص 181 . 

(5) راجع السسخاوي: وجيز الكلام ج” ص *؛ .٠١‏ والشحفة اللطيفة ج١‏ ص 75 والسمهودي: 
السابق جا ص 3٠١‏ . 

(7) السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 75 . 


- لاوا 


ومنها: المدرسة الزمنية للنسوبة للشمس بن الزمن (ت 491ه/ 1197م) 
ناظر العمارة»؛ وتقع غربي المدرسة الباسطية عند سوق المدينة في القرن العاشر 
الهجري(2 . ولم تشر المصادر إلى تاريخ بناء هذه المدرسة . 

ومنها: المدرسة التي بناها أحد أمراء الشام ويدعى (يازكوح) للحنفية عند 
باب التساء("© . ولم تحدد مصادرنا تاريخ عمارة هذه المدرسة . 

هكذا بني في عصر المماليك تسع مدارس جديدة بالمديئة النبوية على رأسها 
المدرسة الأشرفية للسلطان قايتباي» وبعض مدارس الأمراء» ورجال الدولة» 
وغيرهم. وساهمت هذه المدارس مع مااكاة موكوذا من عدارس أ 
بالمدينة في نشر الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية بفروعها المختلفة . 

وكانت مذاورس المديئة المنورة مسكنًا للعلماء 29 » والطلبة9© , وغيرهه() 
ووقفت الكتب عليها » بل تم تجديد بعضها على أيدي بعض الأثرياء" . 

وكان لهذه المدارس من يحرسهاء ويقوم بأمرهالا؟ . وما من شك في أن 
الدولة المملوكية قامت بدور مهم في الإنفاق على هذه المدارس كلها إنفاقًا 


ره 


يمكنها من أداء رسالتها التعليمية» ودورها الثقافى . 


. راجع السخاوي: التحفة اللطيفة ج١ ص75: والسمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص 7794 و7519‎ )١( 

(1) راجع السمهودي: السابق ج؟ ص5 3١‏ . 

(5) منها المدرسة الشهابية التي بناها الملك المظفر غازي بن الملك العادل الأيوبي للمذاهب الأربعة. 
وعنها راجع السمهودي: السابق ج١‏ ص 7٠١5-17١6‏ وص”15 وج" ص45" . وراجع 
التدريس بها: ابن الزري: تاريخ حوادث الزمان ج١‏ ص 177 - 177. والسخاوي: التحفة 
اللطيفة جا ص ١١١‏ . وعن باقي المدارس راجع: السخاوي: السابق جا ص44 ١45‏ وج" 
ص لا7” و1455 . 

(4؛) راجع السخاوي: السابق جا ص ١0/1/‏ و74؛ وجلاصض94-8أوصض7/9 روص 7١‏ . 

(5) راجع السخاوي: السابق جا ص ١١١‏ . 

(7) راجع السخاوي: السابق جا ص 44 . 

(1) راجع السخاوي: السابق جا ص ١‏ - الاو جلا ص 701-1١57‏ , 

(4) راجع السخاوي: السابق جا ص 54 . 

(4) راجع على سبيل المثال السخاوي: السابق جا ص5 *؟ . 
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رابعا: عمران المدينة المنورة بالأربطة: 

تعد الأربطة من المنشآت الاجتماعية والتعليدية في آن واحدء كما تعد في 
المدن الثغرية من المنشآت الحنربية» وقد عرفت المدينة المنورة هذه الأربطة التي 
آوت بعض الحجاج”" » والمجاورين”2 » وبعض الزائرين» وبعض الفقراء9؟ . 
ولعبت هذه الأربطة دور اجتماعيًا وآخر تعليميًا بالمدينة الشريفة» وضمت هذه 
الأربطة الكتب المختلفة بخزائنهاء كما وقفت الأوقاف عليهاء كي تؤدي دورها 
على أخسن وجهء وأجمل حال. 

وقد أقيم بالمدينة الشريفة في عصر سلاطين المماليك أكثر من عشرين 
رباطاء إضافة إلى الربط التي كانت موجودة بها قبل عصرهم؟» . ومن الربط 
التى أنشئت بالمدينة النبوية د المماليك: الرباط الذي أنشأه ناظر جيش مصر 
سنة 6هم/ 9١15م‏ بالمدينة المقدسة”* . والرباطان اللذان أنشأهما ريحان 
الهندي أحد خدمة المسجد النبوي - للفقراء» ووصفا بالحُسن. ووقف عليهما 
دور ونخيلاٌ وبنى لهما سقاية ماء” . ومنها رباط رشيد بن عبد الله السعيدي 
- أحد الخدام بالمسجد النبوي - وكان فقيهاء متديئّاء يشتري كتب العلم ويقفها 
على العلماء» وله خزانة جيدة بها كتب قيمة: «وله رباط ودور وقفها بعد أن 
تعب في عمارتها وإنشائها»”" ٠‏ وتوفي الشيخ رشيد بعد العشر والسبعمائة . 


ب ل ل 

. 157 راجع على سبيل المثال: ابن الجزري: تاريخ حوادث الزمان ج؟ ص‎ )١( 

(؟) راجع على سبيل المثال السخاوي: التحفة اللطيفة ج١‏ ص 184 وجلا ص 7517 . 

إفة راجع على سبيل المثال السمهودي: وفاء الوفا ج” ص 7356 . وراجع السخاوي: التحفة اللطيفة 
جص 0417 وراجع ص 4٠١‏ . 

(؛) منها على سبيل المشال رباط السبيل؛ ورباط النساء وعنهما راجع السمهودي ج؟ ص ."0١17‏ وعنها 
راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص ٠١١‏ و1554 و144:158 وج ص75 وه/10 و 
و7770 ورص5 1017-40 و7684 . والسمهودي: السابق ج؟ ص8١؟‏ و99١5‏ و714#او 
44“وه؛4كار”4؟ار4ة؛؟. 

(5) السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 71 . 

(5) السخاوي: السابق ج١‏ ص7”87 . 

(0) السخاوي: السابق جاص 7”107. 
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ومنها : الرباط الذي أنشئ قبل سنة /االاه/ :1177م عند باب السلام» 
ووقف عليه من النخل بالمدينة أوقاف» وانتفع المجاورون بهذا الرباط انتفاعًا 
كبيرَ('2 . ومنها الرباط الذي أنشأه الأمير جوبان (ت 8الاه/ 17717م) غربي 
مذدوسق0) . ومنها: رباط الشيخ التستري» محمد بن أحمد (ت86لاه/ 
18م) بالقرب من المسجد الشريف. ووصف بأنه «عش الصالحين»0© . 

ومنها: رباط محمد بن فرج المكي الذي أنشأ رباطا بمكة وآخر بالمدينة9؟ . 

ومنها: رباطان*2 للأشرف قايتباي بالمدينة» أحدهما كان فيما بين باب السلام؛ 
وباب الرجمةء وبنيا بعد تجديد الحرم النبوي الشريف سنة 848ه/ 1187م. 

وعتها : الرباط الذي أنقاأة محمد بن عمر المحب الأنصاري (ت8894ه/ 
4 ام) بالمدينة ”© زمن الظاهر جقمق (847-/4051ه/ 478 ١-115١م)‏ . 

ومنها: رياط ابن الزمن» محمد بن عمر (ت91/ه/ ١1م)‏ وأقامه بالمدينة 
. بعد إصلاح العين الزرقاء بهاء وإصلاح سقف المسجد النبوي الشريف7”؟ . 

ومنها الرباطان اللذان أنشأهما ابن مزهر (ت8917ه/ 11417م) وأحدهما 
كان للرجال والآخر للنساء(» . وممن سكن للرباط نزيل المدينة: إسماعيل بن 
محمد ال 0 ّ 

إلى غير ذلك من أربطة عديدة”''" أقيمت بالمدينة المشرفة في عهد المماليك» 
)١(‏ السخاوي: السابق جا ص 757 . 

. 51* السمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص‎ )١( 

(7) السخاوي: السابق ج”7 ص //117 وراجع عنه السمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص١3‏ . 

(؛) السخاوي: السابق ج7 ص5 7١‏ . 

(5) راجع السخاوي: السابق ج77 ص ٠١‏ 4: والسمهودي: السايق ج؟ ص7/١1‏ وص .75١54‏ 
(7) راجع السخاوي: السابق جلا ص 547 وراجع من ص 598 . 

(0) السخاوي: السابق جا ص 5945 . 


(4) راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 77؛ ووجيز الكلام ج” ص :٠١ 4١‏ والسمهودي: السابق ج؟ 
ص ١٠5؟.‏ 
(9) السخاوي: السابق : جا ص 184 . 
)٠١(‏ راجع للوقوف على باقي هذه الأربطة: السخاوي: التحفة:اللطينة جا ص ل/الا وو ص7؟1ا و 
وج" ص0517. 
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كما أنه قد تم إعادة تعمير بعض الأربطة التي بنيت بالمدينة المنورة قبل عصر 
المماليك مثل: رباط السبييل الذي أقامه القاضى كمال الدين بن السهروردي 
(ت الاده/ 1م فعمره محمد بن فرج المكي20 (ت ١‏ ةلاه 88ام). 

وقدكان هناك تنافس بين العلماء في إنشاء الأربطة والنفقة عليها"2 . كما كان 
بعض التجار الأثرياء يوصون بثلث أموالهم لأربطة المدينة المنورة. ومنهم: التاجر 
علي نور الديين (تهلاله/ 14م ع انمد اسع اب 
الشريفة لعمارة بعض الربط بهاء وبثلث ماله في القاهرة أيضًا لهذا الغرض( 

كما أنه قد تم توفير الماء الصالح للشرب في هذه الأربطة”؟» » فضلاً عن 
تقديم الفاكهة لكل هذه الأربطة”*2 . والطعام9© . 

ولدينا أخبار عديدة© عن سكن العلماءء والمجاورين. والزائرين» وطلبة 
العلم» والفقراء لهذه الأربطة جميعاء وأبرز من مات بأحد ربط المدينة المنورة 
من الحجاج: قاضى القضاة شمس الدين محمد بن مسلم الصالحى (ت,7,الاه/ 
15"7م) الذي حج في السنة الماضية ووصل إلى المديئة ودخلها قبل الحجاج 
بيوم» وصلى با حرم النبوي «وبات تلك الليلة بيبعض ربط المدينة) ولما دخل 
الحجاج المدينة وجدوه ميئً01" . 

وهكذا عمرت أربطة المدينة المنورة بالعلماء والكتب والوقف عليهاء 
والوصية لهاء وبالإنفاق عليهاء وبرعايتها الكاملة» الأمر الذي جعلها - بطبيعة 
الخال- تؤدي دورها العلمى والاجتماعى على أفضل وجه. 
0 
)١(‏ راجع الفاسي: العقد الثمين ج7 ص4 59 . 
(1) راجع السخاوي: السابق جم ص57ه . 
فرك راجع السخاوي: السابق جا ص ه/ا؟ - 317/5 . 
(؛) راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 437 ؟: وراجع ص 707 وج ص557 . 
(5) راجع السنخاوي: السابق ج77 ص١”‏ . 
530( راجع السخاوي: السابق جاص”5945”. 


(07) راجع مصادر هامش )١155(‏ . 39 
(8) ابن الجزري: : تاريخ حوادث الزمان ج1١‏ ص 17» وراجع ترجمة هذا الفقيه من ص 154-1١51‏ . 


ا 


خامسا: عمران المدينة بمشروعات المياه: 

اهتم سلاطين المماليك» وأمراؤهم. وعلماء الأمة الإسلامية» وأثرياؤها بإقامة 
المنشآت الاجتماعية الخاصة بمياه الشرب اللازمة لأهل المدينة الشريفة مسن حفر 
الآبارء وتعمير للبرك والعيون» وإقامة العديد من السقايات بالمدينة المباركة . 

ومن هذه المشروعات المتصلة بتوفير مياه الشرب للمدينة النبوية المطهرة: 
تجديد بئر رومة سنة 18لاه/ 17417م) على يد القاضي المكي أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن أحمد أبي الفضل بن النجم الذي زار المدينة الشريفة في السنة 
الماضية في قافلة كبيرة» وجدد بثر رومة» ورفع بناءها على الأرض نحو نصف 
قامة» بعد أن خربت» ونقضت حجارتهاء فجددهاء مما أدى إلى كثرة مائها 
واستحق بذلك ثناء السخاوي» والتجم عمر ين فهد الكور 3 ب 

ومنها: عمارة بثر غرس سنة 484817ه/ 417١م‏ على يد العلامة الحسين بن 
أحمد نن محمد المكىء المعروف بابن قاوان الذي جاور بالمكان الشريف وعمر 
بثر خرسء وحوظلها يحنيقة عرقوظة» وبق عبعطبها سيرخ . 

ومنها: تجديد بثر السقيا سنة 4885ه/ ١18١م‏ على يد التاجر حسن بن 
إبراهيم القاهري (ت889ه/ 11854م) الذي تكررت مجاوراته للمدينة المنورة» 
وقام في السنة السابقة بتجديد بثر السقيا”" . 

ومنها: عمارة العين الزرقاء. عين المدينة النبوية المكرمة أكثر من مرةء فلقد 
تعرضت هذه العين - التي أصلها بقباءء ومغيضها عند مساجد الفتح. وعليها 
اعتماد أهل المدينة في الشرب - للخراب والتغير سنة 1747ه/ 1717م حيث 
(1) راج السخاوي: التحفة جا ص 147 وعمر بن فهد إتحاف الورى بأخبار أم القرى جا" ص 

. وراجع السمهودي: السابق جا ص 1774 وأثنى هو الآخر على القاضي المكي. 
(7) راجع السخاوي: السابق جا ص 7/8 و ص55 . وذكر السمهودي: السابن ج77 ص ١45‏ تجديد 

هذه البثر مرتون زمن الحماليك: الأولى بعد سنة «+* لاه والثانية والأخيرة سنة 7ه . 


() السبخاوي: السابق ج١‏ ص 77١‏ وكانت وفاة هذا الاجر ببولاق بمصر. وراجع السمهودي: 
الاق اس 31 . 


- .”ا - 


"لركا الاي ايها بارا لطلينا تروت يال امود وتلف نخل كثير من هذا 
السيل» وأتلف هذا السيل بعض أعين المدينة المباركةء ومنها «عين الأزرق» التي 
عاذت يلجا اماه فكب بذلك إلى السلطان المنصور قلاوون من . 
إصلاحها("© , لعل السلطان قلاوون قد قام بهذا الإصلاح. وإن لم تشر 
مصادرنا كدو لكن أحد هذه المصادر أشار إلى عمارتها في أيام 0 
السلطان ططر (455ه/ ١157م)‏ على يد عمر بن محمد المعروف بابن المزلق 
الذي أرسله السلطان ططر بخمسمائة دينار لعمارة هذه العين بعدما خربت» 
وسئل الظاهر ططر في عمارتها 29 . 

ثم عمرت هذه العين مرة أخرى سنة 887ه/ 18ام بأمر من السلطان 
الأشرف قايتباي» وأشرف ابن الزمن على هذه العمارة الجديدة لعين الأزرق التي 
حصل بها خير وفير لأهل المدينة الشريفة بعد عمارتها" . 

كما جدد الأمير ر ودي عينًا قديمة قبلي وادي قناة بالمدينة المشرفة7؟) . وجدد 
السيد السمهودي بثرا عند مسجد السقيا بعد انطماس أثره*» . كذلك كانت بثر 
بضاعة تؤدي دورها في إرواء أهل المدينة المنورة حتى بعد شراء الأمير شاهين 


. المقريزي: السلوك ج١ قسم 7ص /ا/‎ )١( 

(1) السخاوي: السابق ج١‏ ص 9ه" , 

() راجع السخاوي: السابق جا ص 95" ووجيز الكلام ج7 ص :44١‏ والغزي: الكواكب السائرة 
جا ص ١ ١‏ وعنده ثناء على السلطان قايتباي. وعن السقيا من العين الزرقاء راجع السخاوي: 
التحفة اللطيفة ج١‏ ص 7557 . وعن المشروعات الخاصة بهذه العين قبل المماليك راجع السخاوي: 
السابق ج١‏ ص 7917 وللوقوف على سير ماء هذه العين من قباء إلى المدينة راجع السمهودي: 
السابق ج” ص 16١ - ١1407‏ وذكر أنها كانت تمري في بناء: وأنها كانت ندخل تحت سور 
المدينة: وأنها كانت تسقي النخل؛ وكان يتوضأ منهاء ويشرب منها كذلك. 

(؟) السمهودي: السابق ج؟ ص 5١7‏ . وكان الأمير ودي بالمديئة في منتصف القرن الثامن الهجري. 
راجع المسخاوي التحفة ج١‏ ص 708: وراجع عنه المتريزي: السلوك ج؟ قسم ١‏ ص 787 
والمقفى ج؟ ص ١7‏ - 4 ١ء‏ وتوفى ودي سنة 1 هلاه 

(5) السخاوي: التحفة اللطيفة ج١‏ ص *؟ . وعن السيد السمهودي راجع ج١‏ ص و١١٠وه6؟؟.,.‏ 


ااه 


شجاع الدين شيخ الخدام لهاء حيث تكررت ضيافته للغرباء: وكان المؤرخ 
السخاوي ممن استدعاه الشيخ الأمير شاهين لها أكثر من مرة("© . 

هذا بالإضافة إلى إنشاء السقاية لأهل المدينة» حسسبّة» وطلبًا للأجر والمثوبة 
الإلهية؛ ومنها: سقاية الماء التي بناها ريحان الهندي أحد خدمة المسجد النبوي» 
الذي اشتهر بحب الخير وعظيم المعروف» وبمآثره المذكورة وأعماله الكريمة9© . 
وكذلك إنشآء السبل9؟ . 

ولم يقف الأمر عند الاهتمام بتوفير المياه بالمدينة المكرمة فحسبء. بل في 
الطرق المؤدية إليهاء فلقد عمر الظاهر برقوق (85/!-1٠4ه/‏ 188-11787م) 
بركة كبيرة برأس وادي سالم في طريق المدينة النبوية لسقي الحجاج وغيرهم!؟» 

كما أنه قد صدر أمر السلطان الأشرف برسباي سنة 17*5/ه/ ١”157١م‏ بتجهيز 
الفعلة وأهل المعرفة بالبناء «لإصلاح الآبار وأماكن المياه التي في طريق الخارغ290 .. 

وهكذا تضافرت الجهودء' وقويت العزائم» وصدقت النوايا في العمل على 
توفير مياه الشرب بالمدينة الشريفة؛ وساهم الجميع: حكامًا ومحكومين في هذا 
العمل النبيل . 
سادسًا : عمران بيمارستان المديئة: 

اعتّنى سلاطين المماليك ببيمارستان المديئة النبوية الشريفة الأساسي عناية 
جعلته يؤدي واجبه على أكمل وجهء كماتم إنشاء بيمارستانات أخرى في 
بعض منازل المدينة المباركة» وأدت هي الأخرى واجبها في علاج المرضى . 


. 17١ راجع المسخاوي: : السابق نفسه ج١ ص/78-1 و47 - 4784: والسمهودي: ج؟ ص‎ )١( 
ويذكر هنا أن هناك , ثرا بالمدينة هي «البصة' كانت زمن الممالنيك وققًا على الفقراء. . السمهودي‎ 
. السابق ج؟ ص78١ء وذكر أن وقفها كان سنة /591ه. وراجع السخاوي: :السابق جب١ ص /ا”‎ 

(؟) راجع السخاوي: السابق جا ص 501 . 

() راجع على سبيل المثال ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر ص ١١4‏ والسمهودي: السابق ج" ص 707 . 

(؛) راجع ابن إياس: : بدائع الزهور جا قسم ' ص 017 . 

(5) ابن حجر: إنباء الغمر جه ص 777 . ط دار الكتب العلمية . 
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وكان بيمارستان المدينة الشريفة قد جدد على يد الظاهر بيبرس الذي أرسل 
إليه بعد تجديده بالأدوية المختلفةء وبعث إليه طبيبًا من مصر(' . ويذكر ابن 
شداد”" أن السلطان الظاهر بيبرس رتب في البيمارستان الأطباء والأدوية لعلاج 
المرضى المقيمين والوافدين» وكانت الأدوية تحمل إلى البيمارستان في كل سنة. 

ولدينا خبر(" عن توافر احتياجات بيمارستان المدينة سنة 4 لاه 1140م 
الأمر الذي جعله مطمعًا لبعض الناهبين» مما يثبت استمرار سلاطين المماليك فى 
الاهتمام بالبيمارستان» وتوفير مستلزماته ومتطلباته» كما أنه لدينا خبر عن الحد 
أمناء البيمارستان ممن يتولون الإشراف عليه ورعايته©» , 

وما يدل على قيام هذا البيمارستان بوظيفته في علاج المرضى في الفترات 
المتأخرة من حكم المماليك نزول محمد بن محمد بن ألب أرسلان السلجوقي به 
للعلاج ووفاته©» به سنة ١84ه/‏ 1480م . ١‏ 

ويبدو أن هذا البيمارستان لم يكن الوحيد بالمدينة المشرفة» بدليل ما قام به 
دينار البدري أحد خدام المسجد النبوي الشريف (ت4"/اه/ *137م) من إقامة 
مارستان للمرضى بمنزلهء يقوم بعلاج مرضى المدينة المنورة» فما كان يمرض فقير 
أو مجاور أو مسافر «إلا وتبادر في الحين إلى عيادته؛ ويحمل إليه من الأشربة 
والأغذية الملوكية حسب شهوة المريض وإرادته؛ وإذا وصف لمريض دواء مفقود 
بذل في تحصيله النقودء ولا يبقى في ذلك شيا من المجهول»9©© . 

إن. هذا الخادم العظيم جعل بيمارستان في منزله بالمدينة المنورة» وجعل من 
نفسه بيمارستان متنقلاء يحمل الدواء إلى أهل الربط في ربطهم» وإلى المدرسين 
(1) ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر ص "٠٠‏ . 
() راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 3/9 . 
(؛) راجع السخاوي: السابق جا ص 451١‏ . وعن هذا البيمارستان قبل المماليك. راجع السمهودي: 

السابق ج١‏ ص ١4‏ . والسخاوي: السابق جا ص 307 . 
(5) عمر بن فهد: الدر الكمين ج١‏ ص .7”5٠‏ 
(5) السخاوي: السابق جا ص 7784 . 


- .0- 


والطلبة في مدارسهم» وإلى الفقراء في أماكنهم » ويحمل إليهم الأطعمة المناسبة 
لمرضهمء. ويبذل قصارى جهده في توفير ما عز من دواءء ويقوم بهذه الأمور 
كلها بنفسه» «ولا يستعمل في ذلك أحداء لا غلامه. ولا عبده. ولا يخص به 
معارفه» بل كان يعم به كل من كان جاهله أو عارقه»© . 

ولأن خدام المسجد النبوي الشريف كانوا يتبارون في الخيرء ويتنافسون في 
المعروف بدليل قول السخاوي في موطن آخر: «على أن جميع الخدام في تلك 
الأزمان كانوا بالمكارم يتفاضلون.ء وبالبذل والسخاء في ميدان الإخاء 
يتفاضلون272. وذلك في معرض ترجمته لخادم آخر عظيه”؟ هو صواب» الشمس 
المغيثي (ت؛ "الاه/ 13 م) الذي اشتهر بالتقوى والكرم والبذل والسخاء. 

أقول: أغلب الظن أن يكون آخرون قد سلكوا مسلك الخادم الجليل دينار 
المعزي البدري في إقامة المارستانات في منازلهم» وفي توفير العلاج اللازم لمرضى 
المدينة جميعًا من أهلهاء ومن المجاورين بها أو الزائرين لمسجدها الشريف. 

وهكذا فإن بيمارستان المدينة الرئيسي وجد عناية من سلاطين المماليك» 
وظل يقوم بوظيفته كاملة في علاج الرضى باللديئة الشريقة: كسا وتعداث 
بيمارستانات أخرى كان لها دورها المهم في علاج المرضى بالمدينة المكرمة أيضًا. 
سابعًا: عمران المديئة بمشروعات اجتماعية أخرى ( تسهيل طريقها - إنشاء 

حمامها): 


تضمتت؛ مصادرنا التاريخية بعض مشروعات اجتماعية غير ما سبق الحديث 


, 71758 - 77 راجع السخاوي: السابق جا ص4‎ )١( 

. 45١ السخاوي: السابق جا ص‎ )١( 

(؟) للوقوف على خدام اللبجد النبوي وصفاتهم وأعمالهم العظيمة. راجع: السخاوي: السابق 
ِ أ ص نك مو الكو عقا وااو اح اتاو 767و قلي امي المكاولاة؟ 
وذه؛ . وراجع الحلبي: القبس الحاوي ج١‏ ص 47: وعبد العزيز بن النجم: بلوغ القرى ج١‏ 
ص 174 و1478 . وراجع ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص ١45‏ . وابن شداد: تاريخ الملك 
الظاهر ص 5١9‏ . 
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عنه من المشروعات المختصة بالمياه» أو تلك المتصلة بالصحة. أو ما تم تناوله من 
إقامة للربط التي تقوم بوظائف مختلفة؛ بعضها اجتماعي. وبعضها ديني» 

أما هذه المشروعات الجديدة فتتعلق بتسهيل طرق المدينة» وإنشاء الحمامات 
بهاء والعمل الأول قام به العلامة محمد بن محمد بن مسعود النيساوي 
(رت١1١٠86ه/‏ 1898م) وكان قد زر المدينة من مكة المكرمة في طريق الماشي» 
وسهل في طريقها أماكن مستصعبة «وفعل مثل ذلك في جبل حراء وجبل ثورء 
أجزل الله تعالى على ذلك ثؤابه»0© . 

ويُستخلص من هذا الخبر وجود طريق ممهد ميسر للمدينة المكرمة؛ وقام هذا 
العالم بإزالة بتعض صعوبات فيه تحول دون السير المريح ببعض أماكن الطريق 
المسلوك» وهو عمل مهم للمدينة المنورة وروادها المؤمنين. 

وفنِما يتصل بحمام المدينة الذي أنشئ في زمن الأشرف تايتباي فإنها أنشئت 
بالقرب من باب السلام سنة ٠485ه/‏ 6م كما يذهب السخاوي الذي ذكر أنه لم 
يعهد بالمدينة قط حمام؛ وأن أهلها كانوا في غنى عنه”) ٠‏ ويفهم من خبر السخاوي 
عن هذا الحمام أنه لم يكن حمامًا واحداء بل كان دارا تضم عدة حمامات؛ بدليل 
قرله: "دار الحمام الذي أنشئ بالمدينة النبوية من جهة باب السلام»9؟ . 

ولدينا خبر يتصل بوقوع أحد المدنيين وهو عبد السلام بن عبد الوهاب 
المدني الحنفي في الحمام سنة 4917ه/ ١114م‏ فأصيب إصابات جعلته يمشى 
فكلف على كاز , 1 

وتبين لنا تما سبق نوع وشكل جديد لعمارة المدينة الشريفة زمن سلاطين 
المماليك . 


. 777 الفاسي: العقد الثمين جا ص‎ )١( 

(؟) السخاوي: وجيز الكلام ج ص *45 . وراجع أيضا: التحفة اللطيفة ج١‏ ص 77 و جا ص 
٠.4؛‏ والسمهودي: السابق ج؟ ص 185 . 

() السخاوي: وجيز الكلام جا ص *55 . 

(؛) السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص ٠١‏ . 


لاد 


ثامئًا: عمران المديئة المنورة بالأمن والمنشآت العمرانية الدفاعية : 

حرص سلاطين المماليك على توفير الأمن بالمديثة الشريفة» فكانوا يرسلون 
بالجند لحمايتهاء» ويمنعون حمل السلاح بهاء واشتهر الناصر قلاوون بهذا الفكر 
الأمني السليم(22 ٠‏ وكانوا يرسلون مماليك صحبة الحجاج بالمدينة الشريفة عند 
زيارتها لحفظ الأمن بهاء وكان هؤلاء المماليك المجردون لحفظ الحجاج 
وسلامتهم. والأمن بالمدينة لا يتركون الحجاج في أي مكان منهاء وحدث أن 
قتل ثلاثة من هؤلاء المماليك المجردين وهم يصحبون الحجاج عند زيارة 
البقيع7؟) سنة 8847ه/ 41794 ام. 

ولأن أمراء المديئة النبوية من الأشراف الاثني عشرية لم يكونوا - أبدًا - على 
قدر المتولية؛ لأنهم تنازعوا كثيراء وقتل بعضهم بعضّاء ونهبوا المدينة كشيراً 
«واستهانوا بحرمة المسجدء وارتكبوا عظائم»!" ٠‏ فإن سلاطين المماليك كانوا 
يحاولون ترضيتهم والإنعام عليهم بقطائع بالشام وغيره!؟) . حتى بعد سجن 
بعضهم أحياناء وكان سلاطين المماليك يرسلون فرسانًا يتقدمهم أحد الأمراء 


المشهررين للتصدي للأعراب؛ ولاحتواء فتن أمراء المدينة الأشراف الاثني عشرية0» 


. ص77‎ '١ راجع المقريزي: السلوك جا قسم‎ )١( 

(1) المقريزي: السلوك ج؛ قسم ‏ ص/01١1:‏ وقتلهم عدة من الأعراب ٠‏ 

(©) المقريزي: السلوك ج؛ قسم ؟ ص 1/8 . وراجع عن هذه القطائع من نهب للحجاج؛ واستيلاء 
على قناديل الحجرة الشريفة ونهبها ما تقدم فيما سبق وراجع السخاوي: التحفة اللطيفة ج؟ ص 
754-75 

(؛) راجع على سبيل المشال المقريزي: السلوك جما ص 7717 و 707 و 747 وج قسماص هلء 
والمقفى ج” ص 14-17 . 

(5) راجع على سبيل المشال المقريزي: السلوك ج؛ قسم * ص ١1178‏ و1511 . وراجع السخاوي: 
التحفة اللطيفة ج١‏ ص 7١4‏ وذكر إرسال الأشرف برسباي لعسكر تحت قيادة بكتمر السعدي 
لتقوية أهل المدينة. وراجع خبر) آخر عن إرسال العسكر من القاهرة إلى المدينة المنورة بسبب فتن 
الأشراف الاثني عشرية؛ ونهبهم لقناديل الذهب والفضة بالمسجد النبوي؛ وسرقتهم للأكفان؛ وغير 
ذلك . السخاوي: السابق جب ص 177 - //11 وراجع ص 17 . وتجب الإشارة إلى أن الأمير 
عطية بن منصور بن جماز (ت1/87ه) هو الوحيد من الأشراف الذي سلم من نهب المدينة 
الشريفة» وقد أثنى عليه السخاوي في «التحفة اللطيفة»؛ ج؟ ص .5١1- ١517‏ 


د زع > 


تلك الفتن التي لم تكن لتسكن إلا لتندلع من جديدء وكان هؤلاء الأشراف 
الاثني عشرية هم النقطة السوداء - فقط - في تاريخ المدينة الشريفة الناصع في 
عصر سلاطين المماليك» وأدلل على هذا بما حدث سنة 8579ه/ 1475م - 
على سبيل المثال فقط - من فتن بين هؤلاء الأشراف» ونهب للمدينة الشريفة» 
بما قاله المقريزي: «قدم الخبر بتشتت أهل المدينة المنورة وانتزاحهم عنها لشدة 
الخوف» وضياع أحوال المسجد النبويء وقلة الاهتمام بإقامة شعائر الله فيه» 
منذ كانت كائنة المدينة فرسم بسفر الأمير بكتمر السعدي أحد أمراء العشرات 
إلى المدينة» فأخذ في تجهيز حاله»("© . 

وقد بذل المماليك جهدا عظيمًا في عمران المدينة المنورة بالأمن الداخلي» 
والقضاء على مظاهر التسيب والعنف والطمع من قبل الأمراء الاثني عشرية 
وعلى اعتداء بعض الأعراب عليهاء وعلى أهلها واستخدامهم في الصراع بين 
أمراثها الاثني تقس نكا 

وقاموا أيضًا بعدة مشروعات عمرانية دفاعية للمدينة الشريفة» منها: عمارة 
سور المدينة الشريفة9© » الذي كان يتهدم بعضه بسبب فتن الأشراف الاثني 
عشرية والأعراب. وحدث بالفعل أن هؤلاء قاموا سنة 579/ه/ 1175م بهدم 
مواضع. من سور المدينة0© . ووقع شرف عمارة سور المدينة المشرفة على 
سلاطيق الماليك. 

يقول السمهودي: «ولم يزل الملوك يهتمون بعمارة سور المدينة» ويصلحون 
ما قد وهى ميهة!4) , 


. 754 المقريزي: السلوك ج؛ قسم ؟ ص‎ )١( 

(1) عن بناء هذا السورء والعناية به قبل عصر المماليك راجع الفاسي: العقّد الشمين ج؟ ص 2717 
والسمهودي: السابق ج”" ص5١7‏ و ص 759 - 777؛ والبصروي: تحفة الأنام ص 73759 . وفيها 
أن هذا السور بني سنة 7ه في أيام الخليفة الطائع لله بن المطيع؛ ثم جدده الوزير جمال الدين؛ 
وزير بني زنكي سنة /4هه وحفظ هذا السور أهل المدينة وماشيتهم من اعتداء بعض الأعراب 

(7) المقريزي: السلوك ج؛ قسم ١‏ ص 728 . 

(4) السمهودي: السابق ج؟ ص ”31 . 


وات 


ومن بين مرات تجديد هذا السورء ما حدث من تجديد له سنة 0 هلاه/ 
"لم في أيام الملكث الصالح صالح (57/ا-5هلاهم/ 1701-1701م) أحد 
أولاد الناصر محمد بن قلاوون2 . وما حدث من تجديد له أيضًا سنة ١4/ه/‏ 
7م على يد الأمير شاهين. شجاع الدين الجمالي("© . 

وقد أنشئ في عصر المماليك خندق حول هذا السورء في إمارة سعد بن 
ثابت على اللذيكة الشريفة (5-0/!ا-١5لاه/‏ “1 ولام وذلك في سنة 
١اه/‏ -1706مء ومات ولم يكمله فأكمله ابن عمه فضل بن قاسم بن جماز 
المستقر بعده «وكان فى دولته من أحسن العمال سيرة» شجاعًا واقر الحشمة» 
ناصراً للسنة» قامعًا للندعةء متخلقًا بذلك» مستجلبًا له رضا السلطنة»9© . 

ولدينا إشارات عديدة عن وجود سور المدينة المحيط بها لحمايتها فى عصر 
ملؤطق الماليك9؟ » بويلاكسز أن السلطان قايتباي عندما حج سنة اهم 
8 مم «ترجل عند باب سورها عن فرسه؛ ومشى على قدميهء وامتنع من 
دخول الحجرة الشريفة تأدبا»29 .. 

وقد قيل عن الخطيب محمد بن عبد المعطي - المعاصر لدولة المماليك - إنه 
خطيب مصقع» وإذا خطب على المنبر يسمع من بطرف السوق» مع ما في 
السوق من اللغط». بل لو أنصت له منصت من أعلى سور المدينة مسمع 
كلامه2؛ كما ورد عن محاولة اقتحام أمبر المدينة السابق ضيغم بن خحشرم 
الحسيني لها سنة 879/ه/ 574١م‏ ومعه كثير من الأشراف والأعراب» وأرادوا 
تسور سورها لي15 ., 

. 797 السمهودي: السابق ج؟ ص‎ )١( 
. (؟) السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 7/8؟‎ 
السخاوي: السابق ج١ ص 86 وراجع حتى ص 7/5 وج ص7”755 ؛ والسمهودي: السابرٌ‎ )"( 


بقع 


جاص 7/9 . 

(؛) راجع السمهودي: وفاء الوفا جا ص 185 وج ص ١5‏ و ص07 . 

(5) السخاوي: التحفة اللطيفة ج؟ ص ٠ 4١١‏ والخبر نفسه لدى السمهودي: السابق ج؟ ص 550 . 
(5) السخاوي: السابق جلا ص4 58 - 508 . 1 

(1) راجع السخاوي: السابق جا ص 414 . 


لد 


وللمؤرخ السمهودي عديك عن اأبواب سبور اكلينة الشريفة في عنصيرء» 
حيث ذكر أن لسورها في زمنه أربعة أبواب غير باب حصن أمير المدينة المعروف 
بباب السرء وهو - كما وصفه - باب عظيم كله من الحديد. 

أما الأبواب الأربعة فهني: الباب الذي غربي المدينة من جهة المصلى. 
ويعرف بدرب المصلى؛ وعليه باب متقن» والباب الذي في جهة المغرب أيضًا 
عند رحبة حصن أمير المدينة»؛ ويعرف بالباب الصغير. والباب المعروف بالدرب 
الكبير وبالدرب الشامي» والباب المعروف في شرقي المدينة ويعرف بدرب 
الجمعة: وعليه باب متقن مغشي بصفائح الحديد» وهو يؤدي إلى موضع مقبرة 
البقيع في المدينة الشريفة. وذكر وجود باب آخر مسدود في زمنه كان يعرف 
بدرب السوارقية0© . 

ويذكر هنا أن حصن أمير المدينة كان قد رمم أيضًا مع سورها سنة ١9/ه/‏ 
7م على يد الأمير شجاع الدين الجمالي . 

ولدينا إشارات في عصر المماليك عن وجود قلعة”" بالمدينة الشريفة» منها 
أن الأمير جوبان صاحب المدرسة الجوبانية بالمدينة والمتوفى سنة 4لاه/ 
1317م ببغداد حمل إلى مكة فالمدينة المنورة» ووضع بقلعتها 5 ابنه المتوفي ثم 
نزل بهما إلى المسجد الشريف» فصلى عليهما وحمل إلى البقيع فدفنا به بإذن 


السلطان الناصر محمد بن قلاوون9؟) 5 


ويبدو أن حفظ جثته هو وابنه كان عن طريق الثلج . فلدينا إشارة عن الثلج 
المستخدم لحفظ الفواكه فى عصر المماليك». وهي إشارة تتصل بالسلطان الناصر 
محمدءه وبالمدينة المنورة أيضّاء حيث إنه عندما حج سنة ا#الاه// 1801م 


. 57/7 - 7/7 السمهودي: السابق ج7 ص‎ )١( 
. 478 (؟) السخاوي: السابق جا ص‎ 
. 7١ راجع ابن الجزري: تاريخ حوداث الزمان ج” ص 757. والسخاوي: السابق جا ص”‎ )( 
(؛) ابن الجسزي: السابق ج١٠ ص 7517 . وراجع عن حمله من بغداد إلى مكة فالمدينة: السمهودي:‎ 
. 73714 السابق ج١7 ص‎ 
-الك-‎ 


جهزت فاكهة الكمثرى والعنب وغير ذلك من دمشق؛ وحملت هذه الفاكهة 
على الجمال وخلفها الثلاجون بالثلج 22 . 

وهذه القلعة التي وردت فى بعض مصادرنا التازيخية من بناء أمير المدينة 
جماز بن شيخة بن هاشم (تغ ١‏ اغا م0 وكان قد بني قلعة ليتحصن 
فيها «ويكشف منها ضواحي المدينة»("© . 

وهكذا فإن سلاطين المماليك عنوا بعمران المدينة المنورة بالأمن عن طريق 
سياستهم الرشيدة بالتعامل مع الأشراف الاثني عشرية» وعن طريق إرسال الجند 
لحفظ الأمن بالمدينة» ثم عن طريق العناية بسورها وحصنها. 
تاسعًا : دور الوقف في عمران المديئة الشريفة: 

وقف سلاطين المماليك وأمراؤهمء والعلماء. والتجارء وعامة المسلمين 
أوقاقًا على مصالح المدينة كله» وكان لهذه الأوقاف دور في عمران المدينة المنورة 
على كافة المستويات» كما كان لهذه الأوقاف دور فى الإنفاق على فقرائهاء 
كذلك أوصى البعض بثلث تركته للمديئة النبوية الطاهرة . 

وقد اختص الحرم النبوي الشريف بنصيب من هذا الوقف. منه أنه كان 
للأمير بلال المغيئي (ت7994ه/ 1144م) أوقاف على الحرم النبويء وأخرى 
على عتقائه وذراريهه2 . 

وكان للتاجر محمد بن ليث العدوي التاجر بمديئة الخليل (ت49/اه/ 
4م( وصية من ماله لعمارة حرم مكةء وحرم النبي يدم ٠‏ وحرم القدس 
الشريف. وحره الخليل إبراهيم عليه السلام» لكل مكان منها ثماناثة دينار 
مصرية من تركته'*) . وعرف عن أحد أماكن مصر وهو (ربع الحلزون) أنها 


. 01757” راجع ابن الجزري: السابق ج7 ص‎ )١( 
. 315 السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص‎ )( 


(©) المقريزي: المقفى ج؟ ص 487 . 
(؛) الصفدي: الوافي ج؛ ص 758٠‏ . 


-91- 


كانت وقفًا على فكاك الأسرى ببلاد الفرنج؛ وعلى مصالح الحرمين الشريفين» 
ولما بلىّ هذا الوقت سنة 4117ه/ 477١م‏ وقف بديل له على الوقف السابق 
نشوة م وقان الشهر الفترى الى يكر ين علي الكارريي #ببير وزقيين العيغار 
بمصر (ت817/اه/ 185م) قد أوصى بأشياء كثيرة في وجوه البر والقربات 
«منها للحرمين بألفي مثقال ذهيًاه”" . 

كذلك كانت هناك عدة أوقاف بمصر ينفق منها على إضاءة المسجد النبوي» 
وبعض هذه الأوقاف كانت تحت نظر قاضى الشافعية بمصرء وبعضها كانت تحت 
تر الإما مصيرة 6‏ َ ١‏ 

ولدينا خبر ذكره ابن حجر”؛) عن وجود جزيرة بالصعيد تعرف ب (جزيرة 
قاو)”*» كانت موقوفة على الحرمين الشريفين» وأن نزاعًا دار عليها بين مستحقي 
الحرمين وبين أحد المستأجرين سنة 84لاه/ 1787م وسنة 475ه/ 177١م‏ 
وحسم سنة 840ه/ 175١م‏ بعد مجلس بإذن السلطان الأشرف برسباي» 
حضره القضاة الأربعة ومسئولو الوقت» وصاحب الدعوة إبراهيم السفاري». 
وحكم في نهاية المجلس بإبقاء الوقف بيد مستحقي الحرمين الشريفين. 

كذلك كانت بمصر أوقاف ينفق منها على خدام الحرم الشريف» والحجرة 
الزكية» منها وقف قريتى «نقادة» و«سندبيس» بالقليوبية منذ سلطة الناصر محمد 
قلارون» ثم وقف غيم ابنه الصالح (47-14 لاه 140-147م) وقمًا 
آخر0ة) 
المباشر له الناظر عليه في وقت المؤرخ السخاوي”" . 


15 واستمر هذا الوقف بعد ذلك» وتحدث عنه السخاوي فى زمنه. وعن 


. 556 ص‎ ١ المقريزي: السلوك ج؛ قسم‎ )١( 

(؟) ابن حجر: إنباء الغمر ج7 ص 1917 . ط دار الكتب العلمية. 

(؟) السمهودي: السابق ج7 ص١ 7٠١‏ . 

(؟) ابن حجر: إنباء الغمر ج8 ص4 17 - 47550 ط دار الكتب العلمية. 

(5) ذكر ياقوت: معجم البلدان ج؛ ص 7*١‏ أنها تقع على شاطئ النيل الشرقي تحت إخميم. 
(7) راجع السخاوي: التحفة اللطيفة ج١‏ ص ه”. والمقريزي: السلوك ج١‏ قسم 7 ص 777 . 
(0) السخاوي: السابق ج١‏ صه” . 


ولف ف لت 


وقد مر الحديث عن الوقف على كسوة الحجرة الشريفة0"© . 

أما عن الوقف العام على أهل المدينة المنورة» وعلى مصالحهم فيهاء فإن 
أشهر وقف يتصل بهذا الجانب هو وقف السلطان قايتباي لأهل المدينة» حيث 
اشترى بمصر أماكن بستين ألف دينار «تكون أوقافًا يحمل ريعها إلى الحضرة 
الشريفة»", . 1 

وفصل السخاوي”" هذا الوقف فذكر أنه لأهل السنة من أهل المدينة 
والواردين عليها من كبير وصغيرء وغني وفقيرء ورضيع وفطيم. وخادم 
ومخدوم «ما يكفيه من البّر والدشيشة والخبزا» وأشار إلى أن بعض أماكن 
الوقف كانت تقدم سنويًا حوالي سبعة آلاف وخمسمائة إردب من الحَب لأهل 
المدينة المنورة . 

وكان هذا الوقف معروقًا منذ حكم الظاهر بيبرسء ولدى المقريزي2 إشارة إلى 
أوقاف المدينة النبوية بمصر والشام سنة 5776ه/ 17مم. كما لدينا إشارة أخرى عن 
متولي نظر أوقاف خدام مدينة النبي يدم بمصر سنة ١ا/اه/‏ ١187م‏ وهو الأمير 
صفى الدين المعروف بجوهر الطواشى*2؟ المتوفى فى السنة السابقة نفسها. 

وإذا كانت المصادر لم تذكر جميع الأوقاف الموصدة لمدينة النبي حيدم بمصر 
والشام خاصة. فإنها - يدون شك - كانت كثيرة بدليل الإشارات التى مر 
ذكرهاء وما سيأتي من أخبار أخرى عن تدفق الأموال والحسبوب من السلاطين 
والأمراء والعلماء والتجار وغيرهم على الفقراء والمجاورين بالمدينة الشريفة. بل 
إن هذه الأوقاف امتدت لتشمل أشراف المدينة المكرمة» وللصفدي خبر يتصل 
بجانب من هذا الوقف بمصر سنة 777ه/ 514١م‏ وهو «ربع قرح» واحترق 
)١(‏ راجع على سبيل المثال السمهودي: السابق ج؟ ص 14٠ - ١79‏ . 
(1) السمهودي: السابق ج7 ص 7177 - 37575 , وراجع أيضًا جا ص 187 . 
(*) السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص١ 4١‏ . 


(؟) المقريزي: السلوك ج١‏ قسم ١‏ ص *55 . 
(0) المقريزي: المقفى جلا ص 1١7‏ . 
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هذا الوقف المخصص لأشراف المدينة فى السنة السابقة ضمن ثلاث وستين دارًا 
كبيرة بالقاهرة» وكانت النيران قد اشتعلت في بداية الأمر من «حارة الباطلية» ثم 
امتدت إلى:غيرهاء فاحترق هذا الربعء وربع آخر مطل على النيل» واتهم بذلك 
بعض نصارى مصر(؟ . 

وكان للموسرين من أهل المدينة المنورة أوقافهم بها أيضًا على فقرائها 
ومجاوريها ومصالحها المختلفة» وأغلب هذا الوقف كان من النخل 29 ؟ ومته 
وقف المقرئ عبد العزيز بن زكنون (ت 47لاه/ 1745م200 . وكان وقف أهل 
المدينة أحيانًا يتمثل في البيوت والدورء ومن ذلك الدار التي بناها بالمدينة عتبر 
الموصلي - أحد خدام المسجد النبوي - أمام دار العشرة ثم وقفها . ومنه 
الدار الحسنة التي بناها الشمس الجمداري أحد .خدمة المسجد التبوي (ت8هلاه/ 
7( وبنى دارا حسنة ووقفها «وكذا اشترى فى آخر عمره نخلاً جيدًا ووقفه 
إلى غير ذلك من الأوقاف:0© . 

ومنه وقف الخادم بالمسجد النبوي ديتار الذي وقف أملاكًا ما بين نخيل ودورء 
وأعتق من الإماء والعبيد زهاء الشلاثين» وكفل جماعات من الأرامل والأيتام 
وعمهم بالإتعام. ورتب لهم الشراب والطعام والمسكن والملبس والمقاء290) 5 

والحق أن جل خدام الحرم الشريف كانت لهم أوقافهم بالمدينة على فقرائها 
ومجاوريها ومصالحها الخعددة0؟ . وشاركهم في هذا العمل التبيل بعض 
التجار”*2 وغيرهم . 
)١(‏ الصفدي: الوافي ج١٠‏ ص 17754 وراجع حتى 77 . 
(1) راجع على سبيل المثال: السخاوي ج! ص ”١‏ و ص 777 وراجع جا ص 424 . 
() السخاوي: السابق جلا ص 39 . 
(4) السخاوي: السابق ج7 ص 737/7 . 
(2) السخاوي: السابق جا ص 1424 . 
(7) راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 777 و 777 . 
(7) راجع أيضًا السخاوي: السابق جا ص 777 و7817 . 
(8) راجع على سبيل المثال: السخاوي: السابق ج7 ص 318 . 
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ولم يقتصر الوقف على الال والعقار والزرع فحسب. وإنما شمل الكتب 
الدينية» وغيرهاء بدليل أن المحدث العظيم والمؤرخ الكبير السخاوي عندما توفى 
سنة (9-57ه/ 5م ) كان قد ترك وصية بخطه ذكر فيها أنه لا يملك إلا ثلاثين 
ديناراء وأنه وقف بعض كتبه بمكةء وبعضها بالمدينة» وجعل مقرهما في وصيته 
بمدرستي السلطان الأشرف قايتباي بمكة والمدينة» وجعل الناظر على وقف كتبه 
بالمدينة السيد نور الدين علي السمهودي27 المؤرخ المشهورء والشيخ العلامة 
المعروف. وكانت الوصية قد تحققت ووقفت كتب السخاوي كلها بمكة والمدينة . 

وممن وقف كتبًا بالمدينة الشريفة المعماري «بهادر»؛: ووقف بها كتبًا 
كالصحيحين0" . وأحمد بن يحبى بن الحسين الأنصاري الذي كتب نسخة بيده من 
تفسير القرطبي» ووقفها بالمديئة سنة ٠5/اه/‏ 1744م» وجعل النظر لعبدالسلام بن 
سعيد القيرواني7"© . والفقيه العالم إبراهيم بن رجب (ت 5هل/اه/ 155م) نزيل 
المدينة الشريفة» ووقف كتبًا نفيسة بالمسجد النبوي. وأخرى بالمدرسة الشهابية» ومنها 
كتب في الفقه. والأصول. والحديث: واللغة وغيرها» . 

وممن وقفوا كتبًا بالمدينة أيضًا: محمد بن عمر الهندي الأصل المدنى وقف 
نسخة من «طبقات الحنفية» للشيخ عبد القادر سنة (//الاه/ 52006 7 
والسلطان جلال الدين شاه شجاع بن المظفر سلطان بلاد فارس (ت87ل/اه/ 


 ةليتي‎ 


65م ). ووقف كتبًا بالحرم النبوي2 . والعلامة محمد بن فرحون التونسى 


. ٠١١ه‎ - ٠٠١ 4 عبد العزيز بن النجم: بلوغ القرى ج١ ص‎ )١( 

(؟) السخاوي: السابق ج١‏ ص 7717 ويذكر هنا أيضًا أن سلاطين العثمانيين كان لهم اهتمامهم بإرسال 
المال للحرمين الشريفين. راجع الغزي: الكواكب السائرة جذ١‏ ص 4 17: وابن العماد: شذرات 
الذهب جا ص 1١54‏ . 

(7) السخاوي: السابق جا ص ١91‏ . 

(؛) السخاوي: السابق جا ص 7١‏ . 

(5) السخاوي: السابق ج7 ص50" وراجع خبرا آخر لدى السخاوي ج7 ص ”777 . 

(5) السخاوي: السابق جا ص 177 . 


-15ا- 


الأصل. الذي قدم المدينة وسكن المدرسة الشهابية منهاء ووقف بها نسخة من 
كتاب «الروضة» للإمام التووي 00 ٍَ 

كذلك أرسل السلطان قايتباي من مصر سنة 48/9ه/ 1184م إلى مدرسته 
بالمدينة أحمالاً من كتب العلوم الشرعية» موقوفة بالمدرسة الأشرفية» وأحمالاً 
كثيرة من الحَبْ والدقيق والقدور النحاسية9© . 

ويبدو أن بعض الواقفين كانوا يقفون مكتبات تضم الكثير من الكتب» 
ويجعلون هذه المكتبات (خزائن الكتب) فى أماكن خاصة بها موقوفة هي 
الأخرى. فلقد كان لرشيد بن عبدا لله السعيدي أحد الخدام بالمسجد النبوي (ت 
بعل ٠‏ الاه/ 2 ام خحزانة كتب جيدة » كان فيها كتب غربية نادرة» بعضها 
في العلوم التجريبية» وبعضها في العلوم العربية» وكان مولعًا بشراء الكتب 
ووقمها بخزانته التي كان المؤرخ السخاوي يعرفهاء ويعرف الحي الذي به من 
أحياء المدينة الشريفة» كما كان للخادم رشيد رباط ودور موقوفة بالمدينة وقفها 
بعد أن تعب في عمارتها وإنشائها"" . 

كذلك كان لأيوب المغربئ مكان موقوف بلمدينة» وقف عليه بعض الكتب 
سنة /8141/ه/ 2400144 . وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من وقف خزائن للكتب 
بالمدينة النبوية المطهرة إضافة إلى وقف الكتب بمسجدها العامر الشريف» 
وبمدارسها العديدة. 

وبالإضافة إلى ما سبق الحديث عنه من أوقاف على المدينة الشريفة» وعلى 
أهليا من الفقراء والمجاورين وغيرهم» فإن هناك ألوانًا أخرى من الاهتمام 
بفقرائها ومجاوريها ماليّاء منها ما كان يرسله السلاطين سنويًا أو يوميًا من 
الطعام أو المال» وما كان يقدم لأهلها عند زيارة السلاطين والأمراء لها 


.7١7/ص السخاوي: السابق جا‎ )١( 


() السمهودي: وفاء الوفا ج؟ ص 187 . 
وها راجع السخاوي: السابق ج١‏ ص 17” . 
(؛؟) السخاوى: السابق ج١ا‏ ص 53١١‏ . 
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وينسب إلى السلطان الظاهر بيبرس - على سبيل المثال - أنه كان يرسل إلى 
المدينة الشريفة في كل سنة قمحا ودقيقًا يفرق على ضعفائها ومساكينها من 
أهلهاء وعلى الممجاورين به(١2‏ أما السلطان الظاهر برقوق» فإنه كان يبعث في 
بعض السنين قمحًا وفي بعض ذهبًا ليفرق بالحرمين الشريفين «بل عمر فيها 
أماكن شريفة»(2 . كما كان الملك الظاهر جقمق قد قدر لأهل الحرمين «دشيشة 
للنقراء في كل يوم؛7" . وذكر عن الأمير علاء الدين طيبرس الركني 
(ت”197ه/ *177م) أنه كان له بالمدينة النبوية آثار فاضلة؟2 . ويذكر أن هذا 
الأيجير كانة ثرا محتيًا يتربية اليرل» وبستهاه وحقق ارياينا طائلة عن عدا 
العملء كما كان للأمير جركس بن عبدالله (ت ١31ه/‏ 1288م) بمصر 
صدقاته على الفقراء بمكة والمدينة©» . 

وهناك وظيفة كانت معروفة في زمن المماليك هي وظيفة «مباشر أوقاف 
الصدقات بالمدينة» وممن تولاها: الملحدث سليمان بن الحم المغربى (ت7١٠/ه/‏ 
064 ) وكانت سيرته مشكورة» وقد سمع منه بالمدينة الشريفة شيخ المحدثين 
ابن حجر العسقلاني29 . 

ومن كان لهم وقف ووصية بأهل المدينة الأمير شيخ نائب الشام 
(ت١8ه/‏ 4١15م)‏ الذي وقف جميع أملاكه على ذريته. وعلى جهات بر 
منها: مائتا قميص تحمل في كل سنة إلى مكة والمدينة» مربوط على كل قميص 
عشرة دراهم فضة» تفرق في الفقراء» ومنها مبلغ ينفق على عشرة أيتام في كل 
من الحرمين وعلى مؤدبهم الذي يقرئهم القرآن الكريم؟ . 


. 7٠٠ ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر ص‎ )١( 

. 3١5 السخاوي: السابق جا ص‎ )١( 

(") عمر بن فهد: الدر الكمين ج١‏ ص 57١‏ وراجع من ص 558 . 

(4) الصفدي: الوافي جه ص 485 والمقريزي: المقفى ج؛ ص ؟١‏ - "1 . 

(0) ابن حجر: إنباء الغمر ج١‏ ص 454 بتحقيق د. محمد أحمد دهمان ط دمشق . 

(1) ابن حجر: إنباء الغمر ج؛ ص ١54‏ ط دار الكتب العلمية. وابن العماد: شذرات الذهب جه ص "١‏ . 
() راجع المقريزي: السلوك ج قسم 7" ص ١١54‏ وابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ قسم' ا ص16الا. 
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واشتهر بعض التجار بالاهتمام بفقراء المدينة المكرمة؛ منهم التاجر العطار 
بباب السلام بركوت بن عبد الله الحبشى (ت0٠*47ه/‏ 1577م)» وكان مشهورًا 
ببذل المال العظيم لأهل ا حرمين» وتقديم البر لهم(" 5 والتاجر حسن بن محمد 
الطاهر نزيل مكة (ت١41/ه/‏ 1537م)». وقيل عنه: «بلغ الغاية في المعرفة 
بأمور التجارة » ويصل أهل ا حرمين وكل عام ببر وصدقة من ذهب"”7") : 

وكان موسم الحج وزيارة المدينة المطهرة ميدانًا يتبارى فيه أهل الخير في 
إسعاد فقراء المديتة الشريفة. وجرت العادة أن يجهز مال من حاضرة دولة 
سلاطين المماليك بالقاهرة مع الحاج إلى مكة والمدينة» تحت إشراف قاضي 
القضاة”" . كما كان سلاطين المماليك يفرقون المال فى فقراء مكة والمدينة» ومن 
ذلك ها قام به السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي عع سنة 8١لاه/‏ 
"م وفرق على فقراء المدينة عشرين ألف دينار كما فعل في مكة”أ) . ومنه 
تفريق السلطان قايتباي بالمدينة الشريفة أكثر من ستة آلاف ديتار عندما زارها في 
رحلته للحج سنة 814ه/ 414١م‏ وتفريقه بمكة أكثز من هذا المبلغ 207 ,5 

ومنه إعطاء الأمير بكتمر الجوكندار (ت١الاه/ 171١‏ م) المجاورين بالحرم 
في زيارته له الذهب والقمصان والقمح”2 ٠»‏ وتقديم الأمير عنبر الطواشي خيار 
الملابس وأحسنها للخدام المقيمين بالمدينة "2 . ومنه مواساة التاجر إبراهيم بن 
محمد بن مصلح (:لامه/ 1139م) لأغنياء وفقراء المدينة» وتقديم المال 0 
فى أثناء زيارته للمدينة الشريفة . 
)١(‏ عمر بن فهد: الدر الكمين ج١‏ ص 566 -507, وراجع من ص 585 . 
(1) عمر بن فهد: السابق ج١ا‏ ص 5960 . 
(©) المقريزي: السلوك ج؛ قسم ١‏ ص8؟ ١‏ . 
(؛) ابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ قسم ١‏ ص *45 . 
(5) السمهودي: السابق ج؟ ص 73775 . 
(7) الصفدي : الوافي ج١٠‏ ص 1١99‏ . 
() السخاوي: السابق جا ص 79/7 . 
(6) راجع عمر بن فهد: الدر الكمين جا ص 55١‏ . 
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وهكذا عمرت المدينة المنورة بالكتب» والمدارس» والربط» والسقاياء» وغير 
ذلك من مظاهر العمران» وكان للوقف دور فى هذه العمارة» كما كان له دور 
في الإنفاق على فقرائها ومجاوريهاء وفي تلبية احتياجاتهم المعيشية» ومتطلباتهم 
الدنيوية . 
عاشرا وأخير: مظاهر وملامح عمران المديئة الشريفة: 

تعددت المظاهر الدالة على عمران المدينة الشريفة فى عصر سلاطين 
المماليك» وتنوعت دلائل ملامح هذا العمران» حيث إن المدينة الشريفة شهدت 
توسعًا كبيراء وامتدادًا عظيمًا من جهة المغرب بصفة خاصة..حيث كثرت 
البيوت المبنية في هذه الجهة؛ حتى إنه لما بنيت المئذنة الرابعة للمسجد النبوي 
الشريف سنة 5 ٠‏ لاه/ 7 1720م بأمر من السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
توسطت المدينة المنورة» وذكر رئيس المؤذنين محمد بن إبراهيم أنه لو تركت له 
هذه المثذنة لكفت المدينة المشرفة2©9 . 

وقد أشارت مصادرنا التاريخية إلى بعض الدور والبيوت العظيمة التى بنيت 
بالمدينة فى عصر سلاطين المماليك» منها الداران العظيمتان اللتان بناهما 
عطا الله الشمسي (ت1لاه/ 177م) وشفيع الكرماني وأنفقا عليهما مالأ 
عظيماء وتعبا فيهما كثير(" . ومنها: البيت الذي بناه عبد القادر بن 
عبداللطيف المحيوي المكى (ت8945/ه/ 1184م)؛ وأنشأ بكل من الحرمين 
ينا" + إلى غخير ذلك هن يبوت بنيت باللاينة المرفقة فى هذه القعرة) ‏ 
وأتسعت بها اللدينة المكرمة , " 

وانتشرت المزورعات فى المدينة المطهرةء حتى إن غالب عيش المدينة المنورة 


. ٠٠١ راجع السخاوي: السابق ج7 ص 457: والسمهودي: السابق ج؟ ص‎ )١( 

(7) راجع السخاوي: السابق جا ص 15١‏ . 

(7) راجع السخاوي: السابق ج” ص 6ه . 

(4؟) راجع أيضًا عنها السخاوي: السابق جد ص 7754 و7175 و 71/7 و4438 و4913 وا +55 وراجع 
الفاسي: العقد ج١‏ ص7١4‏ . 
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كان من زرعها'2 . ومعنى هذا تحقيق الاكتفاء الذاتى من المزروعات التي يعتمد 
عليها أهمل المدينة في طعامهم . وقد تحدث ابن ظوطلة عن الزراعات التي رآها 
بالمدينة في رحلته إليها زمن حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوونء وذكر ابن 
بطوطة حدائق النخيل في طريق مسجد قباء("2 . وما يتمتع به وادي الصفراء9© 
من ماء ونخيل وبنيان» وقرى متصلة29 . وقد تحدثت مصادرنا التاريخية عن 
نخل المدينة المنورة*؟ » وعن نخل ضواحيها”2 . وذكرت بعضًا ممن يملكون 
أملاكمًا نفيسة من الدور والنخيل ومنهم: عبد العزيز الجبرتي «وصار له في المدينة 
أملاك نفيسة من دور ونخيل”" » وكان متصلاً بالناصر محمد بن قلاوون. 
ومنهم شيخ العمريين على بن مطرف (ت 8 الاه/ 17717 م) وكان شيخ جماعة 
من العمريين ينتسبون لعمر .بن الخطاب» ولهم بالمدينة الشريفة شوكة» وحرمة» 
وكلمة نافذة وهم أهل حشمة وعبيد وأتباع «وأملاك عظيمة بالمدينة وكانوا نصرة 
لأهل السنة)(" . 


ومن هؤلاء: محمد بن عبد العزيز الشمس الحبرتيى (ت55لاه/ 1177م) 
الذي «ملك الأملاك الحفيلة من النخيل والدون» بالمديتة القبرينة9 ١‏ ,على تن 


. 7١9 راجع السخاوي: السابق جا ص‎ )١( 

(؟) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص ١44‏ . 

() عن هذا الوادي راجع ياقوت: معجم البلدان ج7 ص 4١75‏ وتحدث ياقوت عن نخيل وخير وزرع 
هذا الوادي؛ وعن عيونه. وراجع جه ص 81 - 88 للوقوف على نخيل وزروع وآبار المدينة 
كلها. وراجع عن ذلك أيضنًا القلتشندي: صبح الأعشى ج؛ ص 511١‏ - 397 . 

(4؛) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص ١48‏ . 

(5) راجع على سبيل المثال السخاوي: السابق جا ص ١1١‏ وج”؟ ص 59 و 31 و7577 157و 
707 وراجع عمر بن فهد: الدر الكمين جا ص ١١١‏ . 

(5) عبد العزيز بن النجم: بلوغ القرى ج؟ ص ١١99‏ . 

(0) السخاوي: السابق جلا ص ”4 . 

(8) السخاوي: السابق جلا ص 777 . 

(5) الستخاوي: السابق جلا ص 548 . 
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عمر الأسدي (ت79/ه/ 1470١م)‏ واشترى بالمدينة أملاكالا». ومنهم محتسب 
المدينة المعظمة: علي بن يوسف الأنصاري (ت97/ه/ 75 م) وكانت له 
حديقتان» إحداهما بالعالية( والأخرى بقباء9؟ . 

وهكذا كثرت الأخبار”؟) الدالة على شراء الدور والنخيل والحدائق مما يدل 
على عمران المدينة المنورة بالزراعة. 

ولدينا إشارة عن الأمير شاهين»: شجاع الدين. الجمالي الذي «نمت أمواله 
بحدائق اشتراها»(*2 . وكان تنزه البعض بالمدينة الشريفة بهذه الحدائق»: لاسيما 
الحدائق الموجودة عند مسجد قباء» واشتهر القاضى عبد القادر بن عبد اللطيف 
المحيوي الحسيني (ات8940ه/ 1584١م)‏ بالتنزه كه الحدائق29 .. وقل اكتشهر 
التمر البّرني كأجود تمور المدينة المشرفة© . 

كذلك أثري تجار المدينة الشريفة ثراء ملموسًا جعلهم يشترون الدور 
والنخيل؛ وتقبل عليهم الدنيا بخيرها الواسع" . ولدينا خبر عن العلامة محمد 
ابن محمدء ضياء الدين الحنفي (١/لاه/‏ 3 م) الذي أقام بالمدينة الشريفة 
اليدرس» ويفتي» ويتاجر» وكان كثير المال» فطلب أميرها جماز بن منصورلة) 
منه مالا فامتنع الضياءء فسجن بالقلعة ثم أفرج عنهء غير أن داره بالمدينة 


. 7547 السخاوي: السابق جا ص‎ )١( 

(1) عنها راجع السمهودي: السابق ج؛ ص 1١١7‏ . 

(7) السخاوي: السابق جد ص 377” . 

(؛) راجع أيضًا السخاوي: السابق ج؟ ص ١١4‏ و 45 وراجع عبد العزيز بن النجم: بلوغ القرى 
كا هن 214 + 

(5) السخاوي: السابق جا ص 179 . 

(5) راجع السخاوي: السابق ج” ص ؛ ه . 

(0) راجع الفاسي: العقد الشمين ج؟ ص17 ؛ . وراجع عن تمر المدينة المقريزي: المقنى جلا ص 2.7١7‏ 
وعن سعره في بعض الفترات راجع ابن طولون: مفاكهة الخلاز ص ١١7‏ . 

(8) راجع السخاوي: السابق جل ص 757 و 0/8 و7175 و5945 . 

(9) راجع ترجمته لدى السخاوي: السابق جا ص 745 . 


- 997 - 


الشريفة تعرضت للنهبء فوجد بها - فيما قيل - أربعمائة ألف درهم'" . 
ولدينا إشارات عن سوق المدينة الشريفة2 » وعن التجار بها الذين كانوا 
يتجمعون في مكان خاص بهم بحسب ما يبيعونه؛ أي: إن ظاهرة تخصيص 
أسواق 'معيئة داخل السوق الواحدة كانت معروفة بسوق المدينة الشريفة» بدليل 
ورود أخبار عن «أصحاب الفاكهة(" و«سوق العطارين»29») . و«سوق 
الصواغين»29؟2 . وقد اشتهر العلامة أحمد بن يونس بن سعيد (14/ه/ 
07 بمخالطة هؤلاء الباعة والسوقة29 . 
ومن مظاهر العمران كذلك حدوث رخاء ورخصض للأسعار في معظم سني 
حكم المماليك باستثناء سنوات اشتداد الغلاء بالمدينة الشريفة لأسباب خارجة عن 
إرادة المماليك منها - كما سيأتي- إفساد الجراد لزرع ونخيل أهل المدينة9"© أو حدرث 
غلاء بسبب فتن الأشراف ومنازعاتهم وحصار بعضهم للمدينة الشريفة2: وفيما 
عدا ذلك فإن حالة المدينة الشريفة العامة كانت رخية: «يغبط أهلها على سكناها من 
العافية: والأمن العظيم: وسلامة الناس في أنفسهم وأهليهم وأموالهم»9© . 


)١(‏ راجع الفاسي: العقد الشمين ج؟ ص 147, وابن حجر: إنباء الغمر جا ص 7١7‏ ط دمشق 
بتحقيق محمد أحمد دهمان: وابن العماد: شذرات الذهب جه ص 457 . 

(؟) راجع السمهودي: السابق جا ص 714 وص 757 وج ص4١‏ ووردت إشارات عن دكاكين 
المدينة. راجع السخاوي جا ص 11١‏ . 

(؟) راجع السمهودي: السابق ج؟ ص 7794 و 710 و7908 . 

(؛) راجع السمهودي: السابق ج؟ ص 148 . 

(5) راجع السمهودي: السابق ج” ص 51١‏ و7148 . 

(5) السخاوي: السابق ج١‏ ص ١5١‏ » وعمر بن فهد: الدر الكمين جا ص 5/8 . 

(0) راجع على سبيل المثال: المقريزي: السلوك ج١‏ قسم 7 ص 1/77؛ وابن حجر: إنباء الغمر جه ص 
4 ط دار الكتب العلمية: والسخاوي: وجيز الكلام جا ص 555: وراجع ابن الجزري: تاريخ 
حوادث الزمان ج؟ ص 174 وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم ١‏ ص 8١7‏ . 

(8) راجع على سبيل المثال: المقريزي: المقفى ج؟ ص ١7‏ - 14 . 

(4) هذا الوصف وصنت به المدينة الشريفة فى أثناء ولاية الأمير عطية بن منصور (ت87/اه) وهو كما 
سيظهر في المآن وصفها في معظم فترات حكم المماليك. راجع السخاوي: التحفة اللطيفة جا ص 
وراجع من 191 - 701 . 
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ومن أبوق فترات رخاء المدينة الشريفة» ورخص أسعارهاء الرخاء الذي 
عمها سنة 8الاه/ 1771م وعير عن ذلك ابن الجزري بقوله: «السعر بالمدينة 
في غاية الرخاء»(" . ونتيجة لهذا الرخاء ورخص الأسعار كثر المجاورون بمكة 
وبالمديئة كثرة لم يسمع مشلها؟ . وحدث رخاء ممائل بالمدينة سنة ##/اه/ 
“اام أتبعه رخص شديد في كل شيءء في التمرء واللحمء وغيرهاء وهذا 
الرخص والخير الذي حدث في السنة السابقة اما جرى من زمان»29 . 

وحدث رخص آخر سنة 14لاه/ 197م2 بيع فيه رطل اللحم بنصف 
درهه0؛) 1 

وفي سنة 8405/ه/ 49م أمطرت المدينة النبوية بغيث عظيم «لم يتفق 
مثله من سنة 418ه/ 147١م‏ بحيث أخصبت هي وما حولهاء وعم الرخاء 
سائر الجهات والنواحي» ورخصت الأسعار بذلك جِده" . 

وكذلك في سنة 497ه/ ٠51١م‏ ويذكر فيها السخاوي7" أنه جاءه بمصر 
كتاب من المدينة النبوية في العشر الأخير من رمضان ومؤرخ بثانيهء وفيه أن 
المدينة الشريفة في غاية الرخاء في التمر والسمن والعسل واللحم «وأن الحب بلغ 
من شأنه أن جالبه يرجع به لعدم محتاج إليه)؛ . 

وحدث رخاء بالمدينة أيضًا سنة ١١91ه/‏ 6١16م‏ حيث كانت أحوالها فى 
هذه النة طيبة» وأسعارها في الحَبّ رخية99 . 1 

أما أبرز سني الغلاء بسبب السيول والجراد فمنها سنة 5785ه/ 114817م: وفيها 
(1) ابن الجزري: السابق والصفحة نفسها. 
() ابن الجزري: السابق جلا ص 571١‏ . 
(؛) ابن حجر: إنباء الغمر ج” ص 775 ط دار الكتب العلمية . 
(5) السخاوي: وجيز الكلام جا ص 1١117١‏ 


(5) السخاوي: وجيز الكلام جلا ص ١196‏ , 
(1) عبد العزيز بن النجم: بلوغ القرى جب ص 1454 . 


ودلظية 


أمطرت المدينة الشريفة مطراً شديداء أتلف كثيراً من النخل» وظهر عقيب ذلك جراد 
عظيم ١صار‏ له دوي كالرعد فأتلف التمر وجريد النخل» وغيره من المزارع»(© . 

ومنها سنة الاه/ 1(577م وحصل بالمدينة الشريفة غلاء شديد بسبب أكل 
الجراد لثمار المدينة» وب بيع الصاع من القمح بثمانية عشر درهماء وافتقر جماعة 
من الناس» وبسبب أكل الجراد لكثير من ثمار المدينة» فإن من كان يظن أنه 
سيجني مائتي صاع تحصل على ثلاثة أآصع فقط("© . 

ومن سنوات الغلاء أيضًا التي لم يكن لسلاطين المماليك دور فيه سنة 
هم 1175م حيث قدم إلى المدينة النبوية المباركة جراد عظيم أتلف عامة 


زروعها وأشجارهاء وقاسى أهل المدينة من هذا الجراد شدة عظيمة9© . 
كذلك تعرضت المدينة الشريفة في بعض السنوات لللقطة) والأوبعة(2) 
وتبع ذلك غلاء أيضًا . 


وأخير. فإن فتن وتنازع الأشراف الاثئني عشرية على إمارة المدينة» كان له 
تأثيره السيئ على اقتصاديات المدينة الشريفة9) 

وفيما عدا ذلك فإن أحوال المدينة الشريفة المعيشية كانت ميسرة» رخية» 
طيبة» كطيب مسجدها وثراها وأهلها. 

ومما سبق يتبين لنا ما تمتعت به المدينة الشريفة في عصر سلاطين المماليك 
من عمران تناول أوجه الحياة فيهاء وما نعمت به أ وسلام ورخاءء فضلاً 
عما حظيت به من هدى وصلاحء وما ازدانت به من نور وإيمان وتقى. 


. 777 المتزيزي: السلوك ج١ قسم * ص‎ )١( 

(1) ابن الجزري: تاريخ حوادث الزمان جا ص ١7/8‏ . 

(7) راجع المقريزي: السلوك ج41 قسم7 ص ”577: وابن حجر: إنباء الغفمر جه ص 4 ط دار الكتب 
العلمية. 

ع6 راجع السخاوي: وجيز الكلام جا ص 1 

(5) راجع ابن الجزري: تاريخ حوادث الزجان جتان 91 /ا وعرة لله والمقريزى ي: السلوك ج” قسم 7 
ص 54/” وص 787 . 


(5) راجع على سبيل المثال: المقريزي: المقفى ج١7‏ ص ١7‏ - 14 . 
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اخاهة 

تشرف كل سلاطين المماليك - تقرييًا بتعمل بالمدينة المباركة يفتخرون يه؛ 
ويعتزون بآثاره الطيبة على المدينة المطهرة؛ وبعض هؤلاء السلاطين زاد في الخرم 
النبوي زيادات؛ وبعضهم ساهم في إعادة بناء بعض أجزاء الحرم الطاهرء وبعضهم 
شارك في تعمير المدينة المشرفة تعميرًا بالناحية التعليمية أو الصحية أو الأمنية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية؛ أو غير ذلك» وقد زاد عمران المدينة المعظمة في أيامهم 
من الجهة الغربية زيادة ملحوظة؛ وزاد الإقبال على سكنى المدينة المنررة في عهدهمء 
إذ غبط ساكنو المدينة الشريفة لا يتمتعون به من العافية والأمن والسلامة والرخاء؛ 
وقبل ذلك كله لما يحظون به من جوار كريم طيب مبارك. 

وأبرز سلاطين المماليك أثر بالمدينة الكريمة الأشرف قايتباي الذي شرف 
بالقيام بأعمال عديدة بالمدينة المكرمة تناولت مسجدها المعظم أو اخقتصت 
بجوانب عمرانية أخرى بالمدينة الطيبة حتى قيل له: «أما تترك لمن بعدك شينًا 
يذكر به؟2. 

وأبرز البلاد التي ساهمت في عمران المدينة المؤمنة مصر التي وقفت بعض 
قراها على الحرم الآمن وعلى المدينة الآمنة» والتي قبنارك بتاءونها بوم رموه 
وعمالها فى أعمال العمران بالحرم الطاهر أو بالمدينة المنورة» بل كان عالماها: 
السخاوي سيوع شاهدي عيان على ما تم من عمران بالمدينة النبوية» 
وشاركا فى بعض الأحداث المتصلة بها فى عصر المماليك» ودونا ذلك بكل دقة 
وأمانة في كتابيهما المختصين بالمدينة الختارة. 

ولأن المدينة الجليلة لا تختص بفئة من الناس دون غيرهم., ولا طائفة من 
المسلمين دون سواهم» فإن كل طوائف المسلمين في كل مكان حرصت على 
المشاركة في عمران المدينة المبجلة بما تستطيع عمله؛ وتقدر عليه. ومن ثم كان 
للأمراء والعلماء والعامة مجهوداتهم الطيبة في عمران المدينة الزكية على ساكنها 
أفضل السلام» وأعظم الصلوات . 


ف 


المصادر 


ابن إياس : (محمد بن أحمدا ت ٠‏ 97ه/ 7؟15ام): 

-١‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق: محمد مصطفى . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

؟- تحفة الأنام في فضائل الشام. تحقيق: عبد العزيز فياض. ط أولى 
6هم/ 1988م . دار البشائر» دمشق . 

ابن بطوطة : (محمد بن محمد ت ٠./الاه/‏ 175/8م): 

رحلة ابن بطوطة : دار الكتب العلمية . بيروت. شرح طلاب حرب . 


ابن الجزري : (محمد بن إبراهيم ت ١‏ "لاه / لشف 36 

4- تاريخ حوادث الزمان وأنبائه؛ ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه . تحقيق: 
د. عمر عبدالسلام تدمري. المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت . 

ابن حجر العسقلاني : (أحمد بن علي ت ١88ه/‏ 54/7 4١م):‏ 

ف- إتباه القصر يأئياء المير. طبعة دار الكنتب العلمية. وطيعة أخرى يحقيق 
أستاذي: د. حسن حبشي» نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصرء 
وطبعة ثالثة ج١‏ بتحقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان؛ دمشق. 

ابن الحمصي (أحمد بن محمدات 974ه/ /1؟8١ام):‏ 

15- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران. تحقيق: د. عمر عبد السلام 
تدمري . المكتبة العصرية» بيروت»ء لبنان . 

زين الدين الحلبي : (عمر بن أحمد ت 9175ه/ 9؟85١م):‏ 

- القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي. تحقيق: حسن إسماعيل وخلدون 


حسن . دار صادرء» بيروت 5 


-/؟ا - 


السخازي: (محمد بن عبد الرحمن ت 17٠و9ه/‏ 495١م):‏ 

8- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . دار مكتبة الحياة» بيروت. 

4- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. تحقيق د. بشار عواد وعصام 
الحرستاني وأحمد الخطيمي» مؤسسة الرسالة 15١5١ه/‏ 1996م . 

-٠‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ج١7‏ وج””ء تحقيق الأستاذ محمد حامد الفقي» وتقين أسعد 
طرابزرنى ٠٠4١ه/‏ ٠-198١م.‏ 

السمهودي: ونور الدين على بن اميد ت الوؤهاله.وهام): 

-١١‏ وفاء الوفا بأخبار دار الصظقى. دار الكتب العلمية» بيروت» باعتناء خالد 
عبد الغني /411اه/ 5١٠5م‏ . 

السيرطي : (جلال الدين عبد الرحمن ت ١1١191ه/‏ ه.وام): 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . 'تحقيق الأسعاذ محهد أبو 
الفضل . دار إحياء الكتب العلمية . 

أبو شامة : (عبد الرحمن بن إسماعيل ت 558ه/ 55؟7١م):‏ 

. الذيل على الروضتين. دار الجيل» بيروت‎ -١ 

ابن الشحنة : (محمد بن محمد ت 8١8ه/‏ ؟7١151م):‏ 

14- روض المناظر في علم الأوائل والأواخر. تحقيق: سيد مهني . دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» /ا١4١ه‏ / 1991م . 

ابن شداد: (عز الدين محمد بن علي ت 5845ه/ 586؟ام): 

. تاريخ الملك الظاهر. تحقيق: أحمد حطيط. نشر فرائز شتايئر "14-1 اه/ 1981م‎ -١5 

الصفدي: (صلاح الدين خليل ت 4 5/اه/ 1557م): 

7- الوافي بالوفيات: تحقيق مجموعة من المحققين . 

7- أعيان العصر وأعوان النصر. تحقيق: د. علي أبو زيد وآخرون » دار 
الفكرء دمشق 8١141١ه/‏ 1998م . 
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ابن طولون: (محمد بن علي ت 987ه/ 645١م):‏ 

- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. دار الكتب العلمية 514١ه‏ / 1998م . 

ابن عبد الظاهر: رت و5ه) ؟159م): 

4- الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر. تحقيق: د. عبد العزيز الخويطرء 
الإياقي 2 “0 

ابن العماد : (أبو الفلاح عبد الحي ت 8ه):. 

-٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمد الأرناؤوط. دار ابن كثيرء دمشق 5-8 ١اه/‏ 1997م . 

العيني : (بدر الدين محمودت ه8١ه‏ / :)١48١‏ 

-1١‏ عقد الجمان في تاريخ الزمان. تحقيق: د. محمد محمد أمين» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

الغزي: ( نجم الدين محمد بن محمددات ١51١٠١ه):‏ 

7- الكواكب السائرة بأعيان الماثئة العاشرة. دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان. 

الفاسي : (محمد بن أحمد ت 857ه/ 547/8١م):‏ 

17- العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين. تحقيق: فؤاد سيد والأستاذ محمد 
حامد الفقي ود. محمود الطناحي» مطبعة السنة: المحمدية. 

ابن فهد: (عمر بن فهد., النجم ت 888ه / ١٠58١م):‏ 

4 7- إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج؛ تحقيق د. عبد الكريم باز . مركز إحياء 
التراث الإسلامي ٠‏ مكة المكرمة . 

5- الدر الكمين بذيل العقد الثمين. تحقيق: عبد الملك دهيش . مكتبة 
الأسدي بمكة المكرمة 478١ها/‏ 4١٠5م‏ . 
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ابن الفوطي : ( كمال الدين أبو الفضل ت ١/اه‏ / 175م): 

7- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. تحقيق: مهدي 
النجم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 4ه/ #“*100م. 

القلقشندي: (أحمد بن علي ت ١857ه/‏ 414١م):‏ 

71- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. الهيئة المصرية للكتاب 986١م‏ . 

ابن كثير: (إسماعيل بن كثير ت ؛لالاه / 17/7ام): 

8 البداية والنهاية» مكتبة المعارف. بيروت . 

المقريزي: (أحمد بن علي ت 845ه / 1م): 

4- السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق: د. محمد زيادة و د. سعيد عاشور. 
ذاو ال#عب الصرية . 

. المقفى تحقيق الأستاذ محمد اليعلاوي . دار الغرب» بيروت‎ -" ٠ 

-"١‏ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة . دراسة وتحقيق د. محمد 
كمال الدين عز الدين» عالم الكتب ٠‏ بيروت» لبنان 57١15١ه/‏ 9975١م.‏ 

ابن النجم: (عبد العزيز بن النجم بن فهد ت ١9171ه/‏ 5١15١م):‏ 

”- بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى. تحقيق: صلاح الدين 
خليل وآخرونء دار القاهرة بمصر 475١ه‏ / 0-6لم. 

ياقوت: (ياقوت بن عبد الله الحمري ت 5575ه/ 7/8١١م):‏ 


ننه معجم البلدان» دار إحياء التراث» بيروت » لبنان : 
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